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   ذا هذه السلسةلما
 بسم االله الرحمن الرحیم  

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتيةٌ آمنوا برم وزدناهم هدى(: قال تعالى
   )ئهم من قومه على خوف من فرعون وملفما آمن لموسى إلا ذريةٌ(: وقال ربنا 

  .هم الشباب: قال ابن كثير
ل قدم ابن آدم القيامة من عند ربـه    لا تزو «  : صلى االله عليه و سلم      قال رسول االله    
عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن مالـه مـن أيـن              : حتى يسأل عن خمس   

  ].الترمذي[» اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم 
شـبابك قبـل    : اغتنم خمساً قبل خمـس    «  : صلى االله عليه و سلم    وقال رسول االله    

شغلك، وحياتـك قبـل   ك قبل فقرك، وفراغك قبل    هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغنا    
  ].الحاكم والبيهقي[» موتك 

  : الإخوةأيها 
بعد أن أينا الحديث عن سلسلتين من الخطب مضتا على هذا المنبر الأولى سلـسلة               

، نبدأ اليوم مستعينين باالله تعـالى       )الأسرة والتربية (، والسلسة الثانية    ) كيف تصبح ولياً  (
  ).قضايا الشباب(جديدة عنواا الحديث عن سلسلة 

  .والمراد بالشباب الذكور والإناث ممن هم بين سن البلوغ والأربعين
والشباب في اللغة جمع شاب، يجمع على شبان وشبيبة، وأصله شب وهذه اللفظة تدل      

  .كما في القاموس المحيط. والزيادة والنماءعلى الفتوة والحسن والارتفاع 
   السلسلة هو عنوان خطبة اليوم وسبب اختياري لهذه

  /لماذا هذه السلسة / 
اخترت هذه السلسلة من الخطب لأمور ستة:  

 لأن الإسلام اعتنى كثيراً بالشباب ففي القرآن الكريم سورة كاملة فيهـا قـصة      -1 
شباب آمنوا برم وفروا بدينهم فجعل االله قـصتهم         : الشباب المؤمن وهي سورة الكهف    
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لى في الدنيا والآخرة وفيه سورة باسم فتاة مؤمنة صالحة هي سيدة نـساء              عنوان سورة تت  
الجنة سورة مريم وفي القرآن الكريم حديثٌ يطول عن الشباب سيأتيكم إن شاء االله تعـالى   

  .في خطبة كاملة
 فقد حدث مراراً عن الشباب واهتم م أيمـا          صلى االله عليه و سلم    أما سيدنا محمد    

 وصى م من خلفهـم      صلى االله عليه و سلم    شباب فخراً أن رسول االله      اهتمام وحسب ال  
لقد بعثني االله بالحنيفية الـسمحة،      ...  أرق أفئدة    أوصيكم بالشباب خيراً، فإم   « : فقال

  .»فخالفني الشباب وخالفني الشيوخ 
سجلوا عندكم إذا سمحتم، أبو بكر الصديق أسلم وله من العمر سبع وثلاثون سـنة،        

ر الفاروق أسلم وله من العمر ست وعشرون سنة، عثمان عشرون سنة، علـي دون               عم
العاشرة، سعد بن أبي وقاص سبع عشرة، صهيب تسع عشرة سنة، زيـد بـن حارثـة                 

أبو عبيدة بن الجراح سبع وعشرون، عبد الرحمن بن عوف ثلاثون، معاذ بـن              عشرون،  
سع وعشرون سنة رضـي االله      جبل مات وعمره ثلاث وثلاثون، وفاطمة ماتت وعمرها ت        

خذوا القائمة بأسماء أصحاب الرسـول     : (بل عن بعض كتاب السيرة يقول     . عنهم أجمعين 
صلى االله عليه الأوائل، لا تجدوا فيها إلا بضعةَ أشخاص ممن كانوا أكبر سناً من رسول االله               

  ].أبو الأعلى المودودي) [ والباقون كلهم كانوا اصغر منه سناًو سلم
 إن سن التكليف في الإسلام يبدأ مع بدايـة سـن            - الإخوة أيها   - نعلم   ويكفي أن 

  . لنعلم اهتمام الإسلام بالشباب-الشباب وهي مرحلة الاحتلام 
  /:قضايا الشباب/فاخترت هذه السلسلة من الخطب 

  . لأن الإسلام اعتنى كثيراً بالشباب-أولاً
 ويضرني ما يـضرهم،     ،سرهم يسرني ما ي    لأني شاب، يهمني ما يهم الشباب،      -ثانياً

 من يحضر الخطبة من الشباب بـل عـن مجتمعنـا الـسوري     - لا بأس به -ولأن عدداً   
 لكثرة عدد - والحمد الله    -واتمعات الإسلامية عموماً تصنف في اتمعات الفتية الشابة         

رمـة،  الشباب فيها، بينما تؤذن مجتمعات غربية غير الإسلامية بالانقراض لأا مجتمعات ه     
  .لا زواج عندهم ولا انضباط بشرائع السماء ولا ضبط لجماح غرائزهم وشهوام
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 -ومن كان منا ممن يحضر الخطبة جاوز مرحلة الشباب فإن بيته لا يخلو من شـاب                 
   .-على الأغلب 

 لأن الشباب هو ربيع العمر ووسطه، ووسط كل شيء أحسنه، فالصغير يرنـو      -ثالثاً
 وإن لم يكـن     -ب ويتطلع إليها، والكبير يلتفت إلى مرحلة شبابه         ببصره إلى مرحلة الشبا   

   يتحسر عليها-أفاد منها 
ــاً  ــود يوم ــشباب يع ــت ال   فــأخبره بمــا فعــل المــشيب       ألا لي

  .ونحن إذا قَدمنا الله تعالى أحسن ما عندنا أعطانا االله تعالى أحسن ما عنده
وز إلا بطاعته، ولا حياة إلا في رضاه        الذي لا ف  ... الحمد الله   : (يقول ابن قيم الجوزية   

مقدمـة زاد   ) ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب إلا في الإخلاص له وتوحيد حبـه              
  .المعاد

 لان الشباب ذخيرة الوطن وأمله في الإصلاح والتطوير، ذلك لما يتمتـع بـه               -رابعاً
  .الشباب من قوة وطاقة وحيوية ونضارة

حملة الدعوات  بل إن   . الإصلاح قامت على أيدي الشباب    كلُّ دعوات   : وعبر التاريخ 
  .وحماة الرسالات كانوا شباباً

في سورة الأنبياء يحدثنا االله تعالى عن سيدنا إبراهيم وكيف كان قومه يعبدون الأصنام              
وكيف أن إبراهيم عليه السلام في غيبة من أهل البلدة قام إلى الأصنام فحطمهـا وأبقـى              

فجعلها جذَاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليهم يرجعون قالوا من هذا بآلهتنـا  ( :كبيرها قال تعالى  
  .)إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم

مـا  : قال ابن كثير في تفسيره سمعنا فتى يعني شاباً ثم روى حديثاً عن ابن عباس قال               
قالوا سمعنا فـتى  ( إلا وهو شاب وتلا هذه الآية    بعث االله نبياً إلا شاباً، ولا أدى العلم عالمٌ        

  .)يذكرهم يقال له إبراهيم
فالآمال معقودة بالشباب والعيون ناظرةٌ إليهم ليخدموا دينهم ووطنهم، ولهذا كانت           

  /.قضايا الشباب/هذه السلسلة من الخطب 
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ه لأن الشباب تسيطر عليه عواطف وشهوات تبلغ أوجها وهذ        :  وقبل الأخير  -مساًخا
  .العواطف والشهوات إنْ هذِّبت حركت، وإن أُهملَت أحرقت

أرأيت إلى الوقود في مركبتك الخاصة إذا وضع في حجرة الوقود وسـار في أنابيبـه                
المخصصة ووصل إلى غرفة الاحتراق في المحرك، احترق هناك وأحدث انفجاراً علمياً داخل        

وجاءته شرارةٌ من النار    قود نفسه على أثاث المركبة      محرك المركبة فحركها، أما إذا نثر الو      
احرقها وكذلك عواطف الشباب وشهواُم إذا هذِّبت بالشرع حركـت، وإن أُهملـت             

  .أحرقت
لأن أعداءنا يوجهون رماحهم وسهامهم نحو شبابنا ليضربوا بذلك         : وأخيراً -سادساً
  .ديننا وأوطاننا

ي به الخطبةوسأعرض مثالاً واحداً أكتفي به وأ:  
تلفزيون /  معدة في تلفزيونات غربية تسمى       في السنوات الثلاث الماضية ظهرت برامج     

ثم مررت نسخ من هذه البرامج إلى أقنية يراهـا شـباب عـربReal T v / (    (الواقع 
يعتمد البرنامج على زج شباب وبنـات، مبتـذلين ومبتـذلات في بيـوت              . ومسلمون

صوير، وتعتمد اعتماداً كلياً علـى مخاطبـة الغرائـز والعواطـف            واستيودهات معدة للت  
واستنهاض الفضول لدى المشاهد وذلك من خلال تسليط البثّ على لحظات اختلاءٍ محرم             
بين رجال ونساء يجمعهم صفة التحلل الأخلاقي، والتفلت من روابط الإسـلام والقـيم              

  .والعادات والتقاليد الإسلامية والعربية
رقاماً للهواتف ليتصل م الشباب والشابات، وليصوتوا على أفضل نموذج      ثم يضعون أ  

 بلغ عدد المتصلين على احد هذه البرامج من إحـدى           - كما سموهم    -من هؤلاء النجوم    
 ألف  75 مليوناً و    23 ألف ومن بلد أخرى      300 مليوناً و    11البلاد الإسلامية العربية    

  .لف أ500 مليوناً و18اتصال ومن بلد ثالث 
  . مليون اتصال70وكان مجموع الاتصالات ذا للبرنامج أكثر من 
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في نفس الوقت وخلال عرض هذا البرنامج على الفضاء مباشرة، كانت إسرائيل تزيد             
عنها في الأراضي الفلسطينية، وأمريكا تغزو العراق، والإدارات الغربية المعاديـة للعـرب             

  .المسلمين تخطط لضرب لبنان والسودان
سـوبر  /فت في الأمر أن وزارة الثقافة اليهودية في إسرائيل امتدحت هذا البرنامج             اللا

وأعربت على لسان وزيرها جلعاد شالوم أنه برنامج جيـد يحفزنـا علـى          / ستار العرب 
  .إمكانية  العيش مع العرب

) دوري غولـد (وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شـارون         
لقد أثبت برنامج سوبر ستار العرب أشياءَ كـثيرة،         : نطن بوست الأمريكية  لصحيفة واش 

  .وأهمها أن عدونا ليس المسلمين لكن عدونا هو الإسلام وتعاليمه القرآن والسنة
إن هذا البرنامج أعطانا الأمل لوجود جيل عـربي     : كتب احد الصحفيين الإسرائيليين   

  .ريدمسلم يخضع للعيش مع دولة إسرائيلية كيفما ن
  لماذا هذه السلسلة 

  لأن الإسلام اعتنى بالشباب -1
عدداً لا بأس به من يحضر الخطبة من         لأنني شاب، يهمني ما يهم الشباب، ولأن         -2
  .الشباب
 لأن الشباب هو ربيع العمر ووسطه، ووسط كل شيء أحـسنه، وإذا قَـدمنا               -3

  .أحسن ما عندا الله أعطانا االله تعالى أحسن ما عنده
  . لأن الشباب ذخيرة الوطن وأمله في الاصطلاح والتطوير-4
 لأن الشباب تسيطر عليه عواطف وشهوات تبلغ أوجها إن هذِّبت حركت، وإنْ             -5

  .أُهملَت أحرقت
 لأن أعداءنا يوجهون رماحهم وسهامهم نحو شـبابنا ليـضربوا بـذلك ديننـا          -6
  .وأوطاننا
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 الشباب في القرآن الكريم
 رحمن الرحیمبسم االله ال

  .)نحن نقص عليم نبأهم بالحق إم فتيةٌ آمنوا برم وزدناهم هدى(: قال تعال
  .)فما آمن لموسى إلا ذريةٌ من قومه على خوف من فرعون وملائهم(: وقال

  .هم الشباب: قال ابن كثير
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عنـد          « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    

عن عمره فيمص أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين          : به حتى يسأل عن خمس    ر
  ].الترمذي[» اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم 

شبابك قبـل هرمـك،   : اغتنم خمساً قبل خمس   « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول   
  ].الحاكم والبيهقي[» وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك 

  : الإخوةها أي
وسبق أن المراد بالشباب الـذكور      / قضايا الشباب /هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة       

  .والإناث ممن هم بين سن البلوغ والأربعين
  / لماذا هذه السلسلة/ كان عنوان الخطبة الأولى 

  /الشباب في القرآن الكريم/ وعنوان خطبة اليوم 
  :الشباب الإخوةأيها 
 أصحاب كتاب منـزل فنحن ننظر في قضايانا إلى الأعلـى           -مين   نحن المسل  -لأننا  

  .ولا ننظر فيها إلى الأسفل
  .ونتقلى مبادئنا من حقائق القرآن، ولسنا نأخذها من نظريات الإنسان

وندرس أمورنا معتمدين على قوة السماء، ولسنا ندرسها متكئين علـى شـهوات             
  سلة الأرض لكل هذا ذهبت بادئ ذي بدء في هذه السل

  أبحث في القرآن الكريم عن الشباب
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  أبحث في تعاليم السماء عن الشباب
  الشبابأبحث في الملأ الأعلى عن 

فوجدت حديثاً طويلاً فيه عن الشباب غير أني اخترت لكم مما قرأت آيـة واحـدة                
  .ونموذج واحداً يسمح ا الوقت
 ثم جعل مـن بعـد        االله الذي خلقكم من ضعف     (: 54الآية في سورة الروم  الآية       

  )ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
االله الذي خلقكم من ضعف يعني ضعف الجنين والوليد والطفل، ثم جعل مـن بعـد                

  .ضعف قوة يعني قوة الشباب
  .ضعف بفتح الضاد وضعف بضمها: وكلمة ضعف لها قراءتان معتمدتان عند الحفاظ

  .ال كثير من اللغويين إن الضعف بالفتح ما كان في العقل، وبالضم ما كان في البدنق
وبناءً عليه فإن وصف القرآن الكريم الشباب بالقوة مراده قوةٌ في العقـل وقـوةٌ في                

  .البدن
، هكذا ينظر القرآن الكريم إلى الشباب فهم قوةٌ في البدن وقـوةٌ في               الإخوةنعم أيها   

  .العقل
لعقل تحمل هموم الأمة الثقال وقوةٌ في البدن تعينه على تحقيـق الآمـال ولا               قوة في ا  

عجب في ذلك فأصحاب الرسالات كلهم كانوا شباباً، صمدوا بمعونة االله وبقوة عقلـهم           
  .وأبدام أمام مغريات الحياة ومخاوفها ليحققوا سعادة الإنسان على هذه الأرض

ن يصوروا الشاب أنه ضعيف أمام شهواته، ضـعيف   أما أعداء المسلمين فإم أرادوا أ     
  .والنساء، ينهار أمام كأسٍ وغانية، ويتساقط على أبواب الحانات والباراتأمام إغراء المال 

جيلاً جديداً من شباب    إني أتمنى للإسلام    (: كتب محمد إقبال فليسوف الإسلام يقول     
صـولته كأسـد   ب فهـو في  القرآن شبابه طاهر نقي وضربه موجع قوي إذا كانت الحر      

  .الشرى، وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى
  .يجمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنظل، هذا مع الأعداء وذاك مع الأولياء
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  ...إذا تكلم كان رقيقاً رفيقاً، وإذ جد في الطلب كان شديداً حفياً
بين الأعداء كان حديـداً في      ن كان   لأصدقاء كان حريراً في النعومة وإ     إذا كان بين ا   

  ...الصلابة
يجمع بين جلال إيمان الصديق وقوة علي وزهد أبي ذر وصدق سلمان، يقينـه بـين                

  .أوهام العصر كمصباح الراهب في ظلمات الصحراء
يعرف في محيطه بحكمته وفراسته، وبآذان السحر، يقتنص النجوم ويصطاد الأسـود            

  .ويباري الملائكة
  ). ويزيد في سعره حتى لا يستطيع أن غير ربهيرفع قيمته

  .وفي البدن وفي الإيمان وفي المبادئقوة في العقل : الشباب في القرآن
 صلى االله عليه و سـلم     أسرت الروم عبد االله بن حذافة السهمي صاحب رسول االله           

من نحـاس   والبقرة قدر -تنصر وإلا ألقيتك في البقرة     : فقال له الطاغية قيصر عظيم الروم     
إن الموت لأحـب    ... هيهات  :  قال عبد االله   -يوضع فيه زيت توقد عليه النار حتى يغلي         

  .إلي ألف مرة مما تدعوني إليه
فدعا بالبقرة ودعا برجلٍ من أسرى المسلمين فعرض عليه النصرانية فـأبى فألقـاه في           

  . البقرة فإذا عظامه تلوح على مرأى من عبد االله
  . تنصر: فقال قيصر لعبد االله

  .ما أفعل فأمر به أن يلقى في البقرة، فبكى: فقال
لا تحسب أني بكيت جزعاً مما تريد أن تـصنع بي ولكـني             : ردوه قال عبد االله   : قال

بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل ا هذا في االله، كنت أحب أن يكون لي مـن          
  . هذاالأنفس عدداً كب شعرة فيَّ ثم تسلَّط علي فتفعل بي

  .فأعجب منه الطاغية: قال
  .تنصر وأزوجك ابنتي وأقاسمك ملكي: فقال له
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واله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العجم على أن أرجع عن              : قال عبد االله  
  . طرفة عين ما رجعتصلى االله عليه و سلمدين محمد 

أما هذه فنعم   : قال. معك ثمانين من المسلمين   قبل رأسي وأطلقك وأطلق     : قال الطاغية 
على عمر بن الخطاب قـام      فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه ثمانين من المسلمين فلما قدموا           

 يمازحون عبـد االله     صلى االله عليه و سلم    فكان أصحاب رسول    : إليه عمر فقبل رأسه قال    
  .أطلق االله بتلك القُبلة ثمانين من المسلمين: قبلت رأس علج فيقول لهم: فيقولون
  ].3/143أسد الغابة [نوا هذا مع هذه الحادثة قار

وإذا شاب نحوه   لثة بعد منتصف الليل، قمت مسرعاً       رن هاتف المنـزل في الساعة الثا     
نعم يا أستاذ أنا فلان الفلاني كنت معكم في المسجد        . يتحدث هل أنت الأستاذ محمد خير     

  .في دروس القرآن من قبل سنوات خمس وقد تركتكم، هل عرفتني
  .خيراً. هو شاب في الثالثة والعشرين من عمره الآن. نعم: قلت
خفت عليه وظننت أنه في مـشفى   . أنا محتاج إليك جداً يا أستاذ، ثم راح يبكي        : قال

  .أو في سجن
  لا تخف سأكون معك وأساعدك أنب أنت الآن؟: قلت خيراً

 فتاة وعلقت ا وأريد  أحببت: قلت خيراً ما الأمر؟ قال    . لما قال طمأنني  قال المنـزل،   
أرجوك لا يوجد أحـد    الزواج منها، أبي لا يوافقني والفتاة ستخطب خلال هذين اليومين           

  .يستطيع أن يقنع أبي إلا أنت، وعاد إلى البكاء
إلى النوم  وهدأت من روعه، وقلت لا بأس الآن الوقت متأخر جداً، اذهب            .. طمأنته

  .نعم: ة ظهراً في المسجد قالالآن وسنلتقي غداً الساعة الحادية عشر
وفي اليوم التالي دخلت المسجد في الموعد المحدد وإذا به يراني فيسرع نحوي ثم يضمني               

أهدأ الناس  : كاد أن يسقط أرضاً قلت له      الإخوةك بمنقذه ثم يبكي، واالله أيها       كغريق أمس 
  .فسكن ثم جلس. حولنا

  . ما دينها، ما خلقُها، ما عمرهاقلت حدثني من الفتاة، ماذا تدرس، من أبوها،
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فإذا هي بائعة هوى أغرته بألحاظها ثم ألفاظها ثم رسائلها ومكالماا وهي غير مناسبة              
  .أبداً عمراً ولا خلُقاً ولا أسرةً ولا علماً ولا مكانةً

  .وبالكاد وبعد جهد جهيد مني ومن أسرته حتى استطعنا صرفه عنها وصرفها عنه
  . قوة في العقل والبدن والإيمان والعزيمةالشباب في القرآن

  .هذه هي الآية التي اخترا لكم من القرآن للحديث عن الشباب
أما النموذج فهم جماعة من الشباب دعانا االله تعالى في قرآنـه إلى التمثـل بعملـهم           

م والأخذ بنهجهم، ولعلوِ شأم ورفيع مكام جعل االله قصتهم قصةً تتلى في القرآن إلى يو         
  .القيامة بل في الجنة

  .إم الفتيةُ أصحاب الكهف
وقصتهم معروفة لديكم شبان من أبناء أشراف الروم ومنعميهم هجروا عبادة الأصنام            

ابتلي ا قومهم وتركوا الموبقات التي ماج إلى مجتمعهم، فأُرِيد م السوء فروا بدينهم              التي  
فكان . ولا يلتفتون إلى شهوات ولا يخافون لومة لائموهربوا إلى رم لا يلوون على لذائذ        
  .أن ثبتهم االله تعالى وجعلهم آية للعالمين

إم فتية آمنوا بـرم وزدنـاهم هـدى    (واستوقفني في هذا النموذج قول االله تعالى    
  .)وربطنا على قلوم

  .لما آمنوا زادهم هدى
  .لما وفوا بعهد االله وفّى بعهدهم

  .هم االلهلما نصروا االله نصر
  .لما أقبلوا على االله أقبل االله عليهم
ربطنا على قلوم قويناهم بالـصبر  : (قال المفسرون: بل زادهم االله وربط على قلوم  

فلم تزحزحها عواصف فراقِ الأوطان وترك الأهل والنعيم والإخوان، ولم يزعجها الخوف            
  .يروح المعاني الآلوس) من الطغاة ولم يرعها كثرةُ الكفار
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ولو أن فتية الكهف زاغوا لأزاغ االله قلوم ولو أم نسوا االله لنسيهم ولو أم مكروا               
  .لمُكر م

موظف في أحدى الدوائر، يراجعه المراجعون بكثرة يومياً يريد أن يأخذ منهم الرشوة             
هداه شيطانه ومكره إلى أمرٍ وضع على طاولته علبة مـن الأقـلام             . لكنه يعلم أا حرام   

: لزرقاء لا تتجاوز قيمة القلم فيها الخمسة ليرات سورية إذا جاءه المراجع قال الموظـف              ا
  .اشتري قلماً من هذه الأقلام لتكتب الطلب المرغوب

يقول المراجع إنه ليس بحاجة فعنده قلم يقول الموظف لابد أن تشتري لأجـل إتمـام                
  .ةمائة ليرة سوري: المعاملة، حسناً، كم ثمن القلم؟ الموظف
  .يا أخي هذا بيع وشراء: يسأله صاحبه لمَ تفعل ذلك، يقول

  .فزادهم هدى وآتاهم تقواهماهتدوا  الإخوةإن أهل الكهف أيها 
  .)إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى وربطنا على قلوم(

لا تقل كثر الضلال، وازداد الباطل، وطغت الفتن، فإن من أراد الخبر ناله، ومن أراد               
  .عطيهالشر أُ

أيها الشاب التارك شهوته لي، الباذل شبابه       :  قال يزيد بن ميسرة، إن االله تعالى يقول       
  .من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي

ما من شاب يدع لذة الدنيا ولهوها، ويعمل شبابه الله تعـالى       : وقال مريح بن مسروق   
  . تعالى مثل أجرِ الصديقينإلا أعطاه االله

  :ة أمرانخلاصة هذه الخطب 
 قوي فلا تضعف، عزيز فلا تذل، كبير فلا        - كما في القرآن     -أنت أيها الشاب     -1

، كبير فلا تصغر، قوي بالحق فـلا        تصغر، قوي بالحق فلا تضعف، عزيز بالطاعة فلا تذَلِ        
  . تصغرتضعف، عزيز بالطاعة فلا تذل، كبير بالعلم والعمل فلا

بالإسلام سيزيدك االله هـدى      إن تمسكت    - القرآن    كما في  - أنت أيها الشاب     -2
  .وسيربط على قلبك
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    سلمصلى االله عليه و الشباب في حديث سيدنا محمد 
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(: قال تعالى
 أن الشباب هـم الـذكور   وسبق/ قضايا الشباب/هذه هي الخطبة الثالث في سلسلة       

  .والإناث ممن هم بين سن البلوغ والأربعين
ولئن كانت هذه السلسلة من الخطب مهتمة بالشباب فإا تعني الشيوخ الكبار لأنـه        

  .لا يخلو بيت من بيوم من شاب يحتاج إلى نصحهم
  .لماذا هذه السلسلة: كان عنوان الخطبة الأولى

  .شباب في القرآنوعنوان خطبة الأسبوع الماضي ال
     صلى االله عليه و سلمالشباب في حديث سيدنا محمد وعنوان خطبة اليوم 

نحن المسلمين أصحاب كتاب منـزل ونبي مرسل ولذا فنحن ننظر          : ومرة ثانية أقول  
  . في قضايا إلى الأعلى ولا ننظر فيها إلى الأسفل

  .ن نظريات الإنسانونتلقى مبادئنا من حقائق السنة والقرآن، ولسنا نأخذها م
وندرس أمورنا معتمدين على قوة السماء، ولسنا ندرسها متكئين علـى شـهوات             

  .الأرض
 لأبحث فيه عن الشباب     صلى االله عليه و سلم    لكل هذا ذهبت إلى حديث رسول االله        
الماضية فجاءت هذه الخطبة الشباب في حديث       بعد أن ذهبت إلى القرآن الكريم في الخطبة         

  .صلى االله عليه و سلمسيدنا محمد 
  : الإخوةأيها 

 التي تتحـدث    صلى االله عليه و سلم    إني استقرأت عدداً لا بأس به من أحاديث النبي          
  .عن الشباب، فرأيت هذه الأحاديث تنتظم في ثلاثة محاور

  . مجموعة أحاديث فيها ثناء على الشباب-
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  . مجموعة أحاديث فيها أمر وي للشباب-
  .يها نصائح للشباب مجموعة أحاديث ف-

هذه هي المحاور الثلاثة، سأعرض لكم طائفـة مـن هـذه            . ثناء وأمر وي ونصائح   
  .الأحاديث

  .ثم انتقل معكم لاستخلاص النتائج والعبر
صلى االله عليه و    مجموعة أحاديث فيها ثناء على الشباب قال رسول االله          : المحور الأول 

  .»لو أقسم :  لأبره، وفي روايةإن الشاب المؤمن لو يقسم على االله« : سلم
  .والحديث عند الطبراني وفي كتاب الزهد لابن المبارك

يعـني  » عجبت االله من شاب ليس له صبوة « : صلى االله عليه و سلم  قال رسول االله    
والحديث عند أحمد وأبـو يعلـى       . طيش وجهالة، والعجب من االله تعالى المراد به الرضا        

  .والطبراني وسنده حسن
 - :سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظلـه « : صلى االله عليه و سلم قال رسول   

الحديث عند البخـاري    » والشاهد فيه شاب نشأ في طاعة        -والحديث معروف لديكم    
ومسلم، اللافت أن هذا الشاب جاء في الترتيب الثاني  الأول إمام عادل والثاني شاب نشأ                

  .في طاعة االله
شاب حدثُ  : الخلائق إلى االله تعالى   إن أحب   « : صلى االله عليه و سلم    االله  قال رسول   

السن، جميلٌ في صورة حسنة، جعل جماله وشبابه في عبادة االله فذاك الذي يباهي به الرحمن      
والحديث يرويه ابن مسعود في كتـاب الترغيـب في          » هذا عبدي حقاً    : ملائكته يقول 

  .فضائل الأعمال لابن شاهين
  .اموعة الأولى من الأحاديث التي فيها الثناء على الشبابهذه 

  مجموعة أحاديث فيها أم وي للشباب: المحور الثاني



 15

يا معشر الشباب من استطاع منكم البـاءة        « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    
. »فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجـاء                

  .والحديث عند البخاري ومسلم
يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلَّم االله له          « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    

الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان      » يا شباب قريش    « وفي رواية   » شبابه دخل الجنة    
  .وغيره

صلى يلة فقال رسول    جمعت القرآن فقرأته في ل    : عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال       
قرأ به في شهر، قلت يـا       اإني أَفْرق أن يطول عليك الزمان وأن تملّ،         « : االله عليه و سلم   

في عشرين، قلـت أي رسـول االله   اقرأه : تمتع من قوتي وشباب، قال   رسول االله دعني أس   
ع اقرأه في عشرة، قلت أي رسول االله دعني أستمت        : دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي قال      

أي رسول االله دعني أستمتع من قوتي ومن        : اقرأه في سبع قلت   : من قوتي ومن  شبابي قال     
  .الحديث يرويه عبد الرزاق في المصنف وابن حبان في صحيحه. »شبابي، فأبى 

  .هذه نماذج من اموعة الثانية من الأحاديث فيها أمر وي للشباب
  . نصائح وإرشادات لشبابمجموعة أحاديث فيها: المحور الثالث والأخير

رواه أبو الشيخ » إن االله يحب الشاب الثابت  « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    
  .عن أنس مرفوعاً

لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عنـد          « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    
ه، وماله من أين اكتسبه عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلا: ربه حتى يسأل عن خمس   

 ملأنفقه، وماذا عملَ فيما ع رواه الترمذي» وفيم.  
  .هذه نماذج من اموعة الثالثة عن الأحاديث التي فيها نصائح وإرشادات لشباب

  :انتهت المحاور الثلاثة للأحاديث
  .ثناء وأمر وي ونصائح

  .الآن إلى استخلاص النتائج
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  .ناء، الثناء يدعوهم إلى زيادة الإنتاج والعمل إن الشباب بحاجة إلى الث-1
 على الشباب المؤمن، وعلى الـشاب  صلى االله عليه و سلموكما سمعتم فقد أثنى النبي     

اتهد الذي لا طيش له وعلى الشاب الذي ينشأ في طاعة االله وعلى الشاب الذي يجعـل               
 على أمانة أبي عبيدة      عليه و سلم   صلى االله شبابه وقوته في الإقبال على االله وقديماً أثنى النبي          

  .الجراح وعلى علم معاذ وعلى قراءة زيد وعلى قضاء علي وعلى خدمة تميم للأمة
أو دحاً على رقص أحد شـباب الـصحابة،    ثناءً ومصلى االله عليه و سلم  ولم أر منه    

لروك  موسيقا اصلى االله عليه و سلم     الصحابة، لم يمدح رسول االله       اببعلى نجومية هزلِ ش   
 على فتاة تعـرض جـسدها أو   صلى االله عليه و سلمأو البوب أو المتيل لم يثنِ رسول االله   
  .تبذل حياءها أو تسفك ماءَ وجهها

مال ولا لعارضات الأزياء ولا      لملكات الج  صلى االله عليه و سلم    لم يعرِض رسول االله     
  .ات الهوىثعلبا

يد الإسلام يريد لك أيها الـشاب       ذلك لأن الإسلام يريد لك أيها الشاب العمل وير        
  .العمل ويريد أعداؤه مثل اللهو والكسل

يريد الإسلام لك الانشغال بالخلق النبيل والعمل الجليل والعقل الكبير ويريد أعـداؤه             
استهلكات نـساء   : لك الانشغال بأحمر لشفاه ومساحيق الوجوه والجباه، وبين معترضتين        

 طناً من طلاء    43 طناً من أحمر الشفاه و       538لال عام   إحدى الدول العربية الإسلامية خ    
واالله يريد أن يتوب    (ليرة سورية أنفقتها على العطور      الأظافر وما يعادل خمسة عشر مليار       

عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، يريد االله أن يخفـف عـنكم                
  .28:  النساء)وخلق الإنسان ضعيفاً

 كـان يـأمر     صلى االله عليه و سلم    يث الأمر والنهي تدلَّ على أن النبي         إن أحاد  -2
  .وينهي الشباب، وكان شباب الصحابة رضوان االله عليهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه

وأنت أيها الشاب بحاجة إلى من يأمرك بالحق وينهاك عن الباطل، وأنت كبير كلمـا               
شر وتركته، فالكبير هو الذي يستجيب لأوامر الحق        أأتمرت بالخير والتزمته وانتهيت عن ال     

  .ونواهيه
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  .والصغير هو الذي لا يأتمر إلى هواه ويتكبر على من عداه
 يسن لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين هما تحية المسجد، لكن ماذا لو دخل داخـلٌ           

تحيـة  المسجد عند شروق الشمس أو غروا، فهذا وقتان تكره فيهما الصلاة، هل يصلي              
  .المسجد أو يدعهما لأنه وقت تكره فيه الصلاة

أما الشافعي وابن حنبل فيقولان يصلي الرجل تحية المسجد حتى في أوقات الكراهـة              
  .لأا صلاة لها سبب، لكن الذي يكره صلاةٌ لا سبب لها

  .وأما الإمام أبو حنيفة ومالك فيقولان لا، ولا يصلي تحية المسجد في هذين الوقتين
حدثَ مرة أن دخل الإمام مالك المسجد النبوي الشريف عند شروق الشمس            : نالآ

ومعه بعض تلامذته، فجلس الإمام مالك دون أن يصلي تحية المسجد لأنه يرى أن الصلاة               
  .تكره في هذا الوقت

 ومالك كمـا    -. شاهد غلام الإمام مالك دخل المسجد وجلس دون صلاة ركعتين         
  .لصلاة في هذا الوقتعنده اسمعتم تكره 

  .يا رجل قم فاركع ركعتي تحية المسجد: قال الغلام للغمام
أليس رأيك في المسألة كيت     : قال الإمام مالك وركع ركعتين ثم جلس سأله تلامذته        

إذا قيل لهم اركعوا لا    (: كن خفْت أن أدخل في قول االله تعالى       بلى، ول : وكيت فقال مالك  
  .)يركعون

 هو الذي يأتمر وينتهي والصغير والضئيل هو الذي لا يأتمر إلا بـأمر              فالكبير والقدير 
  .هواه

  .ولا يزال الرجل يزداد علماً ما دام يتعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل
فيا أيها الشباب، إياكم والاعتداد بآرائكم وترفعكم عن أن تستجيبوا لأوامر الحـق             

  .ونواهيه
دعوة للشيوخ  يث النصائح والإرشاد للشباب، فيها       أحاديث اموعة الثالثة أحاد    -3

الكبار للكهول والمسنين لكي يقدموا نصائحهم لجيل الشباب، فنصائحكم معلومات ثمنها           
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أعمار، فلا تحرموا جيل الشباب منها في البلدان المتقدمة بنوك للمعلومات يشترون فيهـا              
والملايين فيا كهولنا ويا شيوخنا لا      المعلومات بعشرات الدولارات وبمثابتها، وربما بالألوف       

  . على شبابنا فالدين النصحيةتصننوا بنصائحكم 
من البلـوغ إلى  : بالمناسبة.. الكهول الكرام كلمات نافعة جداً  الإخوةكتب لي أحد    

  .هرِم= شيخ ، ما بعد السبعين  = 70 - 60كهلاً ،  = 60 - 40شاباً، من  = 40
  :السلام عليكم

يفتقدها عدد من شبابنا اليوم، وأنا واحد منهم، عندما كنـت           : مسة التالية الأمور الخ 
شاباً سافرت إلى إحدى البلاد الغربية لتلقي العلوم الهندسية وتعلمت عندهم هذه الخمسة             

  :ووجدا بأا من الأمور المهمة للإنجاز والتقدم والنجاح
 Comnitment          الالتزام 

         Dis - Ciplineذيب النفس

 Focus           التركيز

 patience          الصبر

  Decision Making         أخذ القرار
  :الكرام الإخوةأيها 

 فيه ثنـاء  صلى االله عليه و سلم  هذا هو أمر الشباب في الشباب في حديث رسول االله           
والنتائج التي وصلنا إليها أن شبابنا محتاجون إلى من         عليهم وأمر وي لهم ونصائح تنفعهم       

يثني على فضائلهم، وأنتم أيها الشباب اسمعوا لمن يأمركم وينهاكم بالحق، وأنـتم أيهـا               
 .الشيوخ انصحونا
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  الشباب والعلم
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(: قال تعالى
 هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة قضايا الشباب، تحدثنا عن أهمية هذه السلسة وعن             

، وعنوان  صلى االله عليه و سلم    الشباب في القرآن الكريم، والشباب في حديث رسول االله          
  خطبة اليوم

  الشباب والعلم
  وخطبة اليوم مؤلفة من مقدمة وفقرتين ومباشرة إلى المقدمة

  : الإخوةأيها 
لا أجدني محتاجاً إلى أن أتلو عليكم كثيراً من آيات القرآن التي تدعو إلى العلم وتحث                
عليه وتثني على أهله، خاصةً وأن القرآن الكريم أكثر من ستمائة موضعٍ يتناول هذه الأمور        

   )يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(: ولكن حسبكم قولُ االله تعالى
والقراءة أهم وسائل   ) أقرأ(وحسبكم أن أول كلمة نـزلت في هذا الدين من السماء           

  .العلم
نتم في غنى عن قراءتي لكم مئات الأحاديث ومئاتها الـتي تبـارك العلـم               وكذلك أ 

 الذي يقـول    صلى االله عليه و سلم    والعلماء ويكفيكم حديث أبي الدرداء عن رسول االله         
  : فيه

سلك االله به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكـة          من سلك طريقاً يطلب فيه علماً        «
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم،    

والحيتانُ في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سـائر                
الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، ورثوا العلم              

   .»فمن أخذه أخذ بحظ وافر 
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قرآن والسنة، لا أزيدكم علماً إذا قلت لكم إن ضة الأمم تقوم على العلم،              وبعد ال 
  .وتهدم بالجهل

ــه  ــاد ل ــاً لا عم ــع بيت ــم يرف   والجهل يهدم بيـت العـز والـشرف           العل
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  : هذه المعلوماتسجلوا عندكم
لم البتاني مؤسس علم المثلثات، عباس بن فرناس باني أول طائرة، ابن الهيثم مؤسس ع             

البصريات التجريبي، ابن سينا مؤسس علم الجولوجية، أبو القاسم الزهراوي أبو الجراحـة             
الأوربية، الإدريسي واضع أول وصف للكرة الأرضية، ابن البيطار أكبر عالم نبات، ابـن              
النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى، ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، أبو بكـر             

  .دري والحصبة وقال بالعدوى الوراثيةالرازي أول من وصف الج
  .واستخدم الحيوان في تجارب الأدوية

وكلُّ هؤلاء وغيرهم وغيرهم من المسلمين بل عن حـاجي خليفـة أورد في كتابـه           
ما يزيد على مـائتين وأربعـين       " كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     "الموسوم بـ   

الفلك وعلم الأحياء وعلم الصيدلة وعلم      علماً مبتكرة كعلم الجراحة وعلم التشريح وعلم        
  .البيطرة فضلاً عن العلوم لشرعية كالقرآن والحديث والفقه والفرائض ونحوها

  .الآن قارنوا هذه المعلومات في هذه المعلومات
بنجامن روبن مخترع الإبرة الطبية، جوناس سالك مخترع لقاح شلل الأطفال، ولـيم             

نلي منـزور اخترع أول معالج كمبيوتر، بيتر شولدز        غولف مخترع آلة غسيل الكلية، ستا     
اخترع أول كبل ألياف بصلية، تشارلز أدلر اخترع إشارة مرور الضوئية، إيميل برلاينـر              

  .اخترع سماعة الهاتف، وكل هؤلاء، وغيرهم ليسوا من المسلمين
ن بعد كل هذا، صار واضحاً لكل أخٍ فينا ولكل أخت لماذا نحن بحاجة إلى العلـم لأ                

 يدعونا ولأن العلم هو واحد من أهم مواد         صلى االله عليه و سلم    القرآن يدعونا ولأن النبي     
  .ضة الأمة

  :الآن الفقرة الأولى
  علم باالله: العلم ثلاثة

  وعلم بأمر االله    
  وعلم بخلق االله    
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والعلم باالله يسمى علم الحقيقة أن تتعلم وتتدرب كيف تقيم صلةً حقيقةً مع االله عـز            
  .ل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبكوج

  .أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه
  وإلاّ فمن ربح الكونَ كله وخسِر ربه ماذا استفاد؟

من وجدكإلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فَقَد .  
ونواهيه، أن تعرف   ف أوامر االله    أما العلم بأمر االله فهو ما يسمى بعلم الشريعة أن تعر          

فإذا غاب الشرع عـن     . صلى االله عليه و سلم    حلاله وحرامه، أن تعرف قرآنه وسنةَ نبيه        
  .العلم أَفِْسد بدل أن يصلح وخرب بدل أن يعمر

إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة    (وهو مؤرخ وباحث انكليزي معاصر      " جود"يقول  
  ).لكننا نستعملها بعقل الأطفال والوحوشالجديرةَ بالآلهة، و

  "Guide To Modern Wickedness" : ويقول من موضع أخر من كتاب له بعنوان
 إن هذا التفاوت بين فنوحنا العلمية المدهشة وطفولتنا الاجتماعية المخجلة، ونواجهه          (

لصور على كلِّ منعطف ومنفرج، نستطيع أن نتحدث من مراء القارات والبحار ونرسل ا            
 تضرب في لندن، وتركب فـوق الأرض  Big Benبالبرق ونسمتع في سيلان إلى دقات 

والبحر وتحتها وتملَأُ الأسنان من غير إيجاع، والزروع تنمى بالكهرباء، والشوارع تفـرش       
 نوافذ نطل منها على داخل أبداننا، والصور المتحركـة  X Rayوأشعة رونتجن ، بالمطاط

ات تذهب إلى القطب الشمالي والطائرات تطير إلى القطب الجنوبي،          تتكلم وتغني، والغواص  
ومع ذلك كله لا نقدر في وسط مدننا الكبرى أن نرعى أطفال الفقراء، قال لي فليسوف                

إنكم تقدرون أن تطيروا في الهواء كالطير وتسبحوا في الماء كالسمك، ولكنكم إلى        : هندي
  .بشرالآن لا تعرفون كيف تمشون على الأرض كال

  . و الذي جاءنا بالقنبلة الهيدروجية والنووية والذرية والانشطارية والعنقوديةإن العلم
إن العلم يعلمك كيف تصنع الآلات والمحركات لكن الدين والـشرع           :  الإخوةأيها  

  .هو الذي يعلمك كيف تستعملها فيما يسعدك ويسعد الآخرين
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وعلم بخلـق االله    ) علم الشريعة (بأمر االله   وعلم  ) علم الحقيقة (علم باالله   : فالعلم ثلاثة 
  .وهو العلوم الكونية التطبيقية

 وأهلنا وأنفسنا وديننا لأن ضة      فيا أيها الشباب نحن بحاجة إلى كلِّ علم ننفع ا امتنا          
  .العلم باالله والعلم بأمر االله والعلم بخلق االله. أمتنا وبلادنا لن تقوم إلا على هذا العلم

الشيوخ والكهول ادعموا شبابنا العالم، ادفعوهم نحو العلم، تبنوا عبـاقرة           وأنتم أيها   
 فإن المؤسـسات التجاريـة      - كما تعلمون    -الشباب ادعموهم مالياً ومعنوياً واجتماعياً      

الكبرى في الغرب هي التي تدعم الأبحاث العلمية، هي التي تحتضن العلماء الشباب، هـي               
  .التي ترعاهم وتكتنفهم

ها التاجر الكبير مأجور برعايتك لكل عالم باالله أو عالم بأمره أو عالم بخلقه ما        وأنت أي 
  .دمت ترجو بذلك رضا االله ونفُع الناس

  : الفقرة الثانية
  :ملاحظات سريعة للشباب حول العلم

  . العلم الذي نرتزق منه وكفي، ليس إلى حرفةً من الحرف-1
  .لم يعطك بعضه العلم إن لم تعطه كلك -2
  . العلم الذي يجعلك تتيه على الآخرين ما هو إلا نوع من الغرور-3
  . العلم الذي يسعى لتدمير الإنسان والفتك به، نوع من الجريمة-5
  . العلم الذي لا يتصل بما ينفعنا في ديننا ودنيانا نوع من الترف المذموم-6
  .ت العلم الشهادة التي تنالها من جامعتك ما هي إلا مفتاح العلم، وليس-7

  إن الـــشهادة مقْـــبض المفتـــاح    قد ضلَّ من حـسب الـشهادة غايـة        
 العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ما دام العالم يعلم الآخرين ولا يـضن بعلمـه              -8

  .عليهم وما دام المتعلم يحترم معلمه وما يأخذه منه
  . عابد عالم واحد باالله وبأمره وبخلقه أشد على الشيطان من ألف-9

  . العلم والصبر توأمان-10
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  :جاء في الأثر
تعلموا العلم، فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنـه             "

      ة، لأنه معالمُ الحلال والحـرام ومنـاربجهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قُر
 الوحـدة، والمُحـدث في الخلـوة،        سبيل الجنة الجنة، والأنيس في الوحشة والصاحب في       

والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء،والقرب عنـد            
  .الغرباء

  .ويرفع االله به أقواماً فيجعلهم في الجنة قادة
  أقول قولي
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  الشباب والمسجد
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )دىإم فتية آمنوا برم وزدناهم ه(: قال تعالى
  /.قضايا الشباب/ الخامسة من سلسلة نحن في الخطبة

تحدثنا عن سبب اختيار هذه الموضوع، وعن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب             
 وكان عنوان خطبة الماضـي الـشباب والعلـم          صلى االله عليه و سلم    في حديث رسول    

   والعمل الشبابوحسب برنامج هذه الخطب ينبغي أن يكون عنوان خطبة اليوم 
لكن ما يجري في أرض فلسطين وما يجري تحت أرض المسجد الأقصى المبارك دعاني              

  لجعل الخطبة عن المسجد 
  عنوان خطبة اليوم الشباب والمسجد

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مـسجد وادعـوه            (: قال االله تعالى  
  .)مخلصين له الدين

 أن يذكر فيها اسمه وسعى في خراا، أولئك ما      ومن اظلم ممن منع مساجد االله     (: وقال
  .)كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم

من غدا إلى المسجد أو راح أعـد االله لـه في    « صلى االله عليه و سلم  قال رسول االله    
  ].خ م[» الجنة نـزلاً كلما غدا أو راح 

إن بيوتي  «  فيما يرويه عن ربه      صلى االله عليه و سلم    رسول االله   وأخرج أبو نعيم عن     
في أرضي المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبي لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بـيتي                 

  .»فحق على المزور أن يكْرِم زائره 
 :لا تشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مـساجد         « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    

  ].النسائي[» المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى 
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  : الإخوةأيها 
إلى سلسلة من إجراءات الهدم والتحريق والتهويـد بحجـة          يتعرض المسجد الأقصى    

 1967البحث عن الهيكل المزعوم وعلى الرغم من أ ن عمليات التعنيت بدأت منذ عام               
الرغم من أن الصهاينة وإلى الآن لم يجـدوا      الهيكل، وعلى    ولا زالت مستمرة بحثاً عن هذا     

 عمد الصهاينة إلى هدم - وكما سمعتم -وقبل أيام . شيئاً لكنهم لا زالوا يعلنون أن ينقبون    
يسهل دخول الصهاينة والجماعات    باب المغاربة وغرف بجواره، مخططين لبناء جسر علوي         

سجد إلى الهدم ضمن سلـسلة      اليهودية إلى المسجد الأقصى متى شاءوا ومعرضين جدار الم        
  .من علميات حفر الخنادق تحت المسجد

ويقول الشيخ رائد صلاح رئيس الحكومة الإسلامية في فلسطين لقد بـنى الـصهاينة          
كنيساً تحت المسجد الأقصى مؤلفاً من طابقين، وبعض المتدينين في اتمـع الإسـرائيلي              

  .يؤدون طقوسهم الدينية فيه، رجالاً ونساءً
/ موشيه كتساف /ي قام بافتتاح هذا الكنيس هو رئيس الكيان الإسرائيلي الحالي           والذ

وهذا ليس اية المخطط، فهناك مطلب واضح تردده إسرائيل هو إقامة كنيس آخر داخل              
المسجد الأقصى في ساحاته الداخلية، إم يخططون لإقامة مدينة مصغرة يهوديـة تحـت              

 الصحف الإسرائيلية إم يخططون لربط الأنفـاق        المسجد الأقصى المبارك وذكرت بعض    
  .تحت المسجد مع بعض المباني الوزارية الإسرائيلية

وهناك تقرير رسمي لليونسكو اُعد قبل سنوات، أكد فيـه أن إسـرائيل تـستخدم               
الحوامض الكيمائية خلال الحفريات، وهذا يعني أن الحوامض الكيماوية التي اسـتخدمت            

  .باتت تتغلغل في جوانب أساس المسجد الأقصىعلى مدار سنوات 
  .والحفريات الآن تقوم بالضبط تحت المسجد في أعماق مختلفة وجهات مختلفة

  .بل إن هناك الآن حفريات جديدة تحت الحفريات الأولى
وكل هذا يعني أن المسجد الأقصى في خطر داهم ويخشى أن نصبح يوماً وقد سقط               

  .نائهب من إعادة المسجد وتمنع إسرائيل حينها
  .ولئن سقط المسجد فقد سقطت الأمة
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  .ولئن هوى المسجد فقد هوت الأمة
 عند وصوله المدينـة المنـورة بـنى    صلى االله عليه و سلمأول عمل قام به رسول االله      

               المسجد، بنى المسجد الذي منه انطلقت دولة الإسلام بنى المسجد الذي منه صار العـرب
  . الذي سطَّر تاريخ ضة وحضارة هذه الأمةملوك الدنيا بنى المسجد

  .مهبط الملائكة، مثوى عباد االله الصالحين في الأرض الإخوةالمسجد أيها 
  .بيت كلِّ تقي ومنـزل كلِّ صفي الإخوةالمسجد أيها 

  .ومساجدنا مصليات يؤدي فيها المسلمون شعائر دينهم
  .نياهمومعاهد وجامعات يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ود
  .وجمعيات خيرية يتبادلون فيها الخير ويتعاونون على البر

  .وملاجئ ومبرات يلجأ إليها الفقراء من لا مال لهم ولا دار
 ميداناً تعقد فيه الألوية، يستقبل فيه جرحى        صلى االله عليه و سلم    وكان مسجد النبي    

  .يجمع مصالحهمالحروب فيمرضون فالمسجد في الإسلام جامع، يجمع المسلمين و
بحاجة إلى بيت تأوي إليه، وأنت بحاجة عملٍ تسعى عليه،      أنت   - أيها الشباب    -نعم  

  .وأنت بحاجة أيضاً إلى مسجد تحن إليه وتصل بالسماء فيه
  .روحكأنت بحاجة إلى بيت لراحة جسدك وأنت بحاجة إلى مسجد لراحة 

مـسجد للكـسب الإيمـاني     إلى عملٍ للكسب المادي، وأنت بحاجة إلى      أنت بحاجة 
  .القرآني

سجد تخرجوا، وفي حلقاته تتلمذوا، وفي جنباته تعلموا شـباب          شباب الصحابة في الم   
لقاءاتهم وعلى المسجد   عادت  سلفنا الصالح من المسجد انطلقت مواعيدهم، وإلى المسجد         

  .دارت برامج حيام
لمعتـدين في فلـسطين وفي      شباب المقاومة الإسلامية الآن الذين يقاومون الصهاينة وا       

المـساجد،   العراق وفي لبنان وفي سائر الأرض الإسلامية المعتدى عليها، ينطلقـون مـن            
  .ويعودون إلى المساجد
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  : الإخوةأيها 
 صلى االله عليـه و سـلم      لقد عجب نابليون وغيره من الغربيين كيف استطاع محمد          

عربية ومن ثُم أن يغير العـالم كيـف   خلال هذه المدة القصيرة في حياته أن يغير الجزيرة ال         
  .استطاع أن يؤثّر فيمن حوله حتى ينقادوا لهذا الدين الجديد

 فيمن حوله أنه صالحهم مع رـم،        صلى االله عليه و سلم    وإن الذي فعله رسول االله      
  .وردهم إلى فطرم، وقوى الإيمان فيهم

  .فلما اصطلحوا مع االله اصطلحوا مع الناس
إلى دينهم عادوا إلى إنسانيتهم ولما قوي إيمام قويت عزائمه، والمسجد أيها    ولما عادوا   

  هو المأمول في أن يعننا في أن نصطلح مع االله  الإخوة
 المأمول في أن ينتزعنا من ذل الشهوة ليرفعنا إلى سدة الشريعة حتى نعود إلى مـا                 وهو

  .ا الصالح وسلفنصلى االله عليه و سلمكان عليه صحابة رسول االله 
من عرف االله تعالى صفا له العيش وطابت له الحياة، وهابه كلُّ شيء،            : قال الصالحون 

  .وذهب عنه خوف المخلوقين، وأَنِس باالله تعالى
وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف            (

ى له وليبدلنهم من بعـد خـوفهم أمنـاً          الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتض       
  .55/ النور)يعبدونني لا يشركون بي شيئاً أو من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

  :ما المطلوب منا في هذه الخطبة
  . زر المسجد كل يوم لأداء صلاة الجماعة-1
  . زر المسجد كل أسبوع لتكون في مجلس العلم-2
  .تمائك له قَدم للمسجد خدمة تشعرك بان-3
  . صاحب أصحاب المسجد وأهلَه-4

  .».... ما اجتمع قوم في بيت« : صلى االله عليه و سلمقال 
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  الشباب والعمل
 بسم االله الرحمن الرحیم

   )بالحق إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدىنحن نقص عليك نبأهم (: قال تعالى
 عن سـبب اختبـار هـذه    نحن في الخطبة السادسة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا        

صـلى االله  السلسلة، وعن الشباب في القرآن الكريم، وعن الشباب في حديث سيدنا محمد  
  .، وعن الشباب والعلم، وعن الشباب والمسجدعليه و سلم

  وعنوان خطبة اليوم الشباب والعمل
  وخطبة اليوم مؤلفه من فقرتين 

  مقدمة وسبع نصائح
وقت، ونتابع النصائح السبع في خطبة الأسـبوع        نصيحتين يسمح ما ال   نذكر اليوم   

  - إن شاء االله -القادم 
  أما المقدمة • 

  )وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(: فقد قال تعالى
والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات             ( :وقال ربنا 

له آمنوا وعلموا الصالحات وفي القـرآن        والشاهد عند قو   )وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر   
الكريم أكثر من ثلاثمائة موضع يذْكَر فيها العمل واشتقاقاته وفي القرآن الكريم حديث عن              
صناعة الرماح والفُلك والبيوت والصيد البري والبحري والمحاريب والجفـان والـدروع            

  .ينية والأثاث وغيرهاوعرائشِ النخل والأعناب وبناء المدن والسدود المائية والتحص
وفيه حديث عن معادن الذهب والفضة والحديد والقطر واللؤلـؤ وعـن مـشتقاا              

/ الحجـر / المائدة: أو صناعااوخلائطها وثمان سورٍ في القرآن الكريم سميت بأسماء المعادن   
  .الحديد/ المسد/ الزخرف/ القلم/ الماعون/ الحجرات
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ن الخياطة والحدادة والبناء والنجارة والغزل والفلاحة       بل إن في القرآن الكريم حديثاً ع      
والصباغة وفيه إشارات عن الوِراقة والوِزاة وصناعات البحار والفضاء والصناعات الفنية           

  .المشروعة والممنوعة
لأن العمل صنو المال في قواه الاقتصادية وعمارة الأرض إنْ لم            الإخوةكلُّ ذلك أيها    
  .يكن أعظم منه أهميةً

والشعوب العاملة هي التي تتوفر فيها اليد العاملة الفنيةُ الماهرة وإنْ خلت أَرضها مـن            
الثروات الظاهرة والباطنة، فإا تستطيع التعويض عن فقرها بالثروات الناضبة بأن تطـور             

صلى االله عليه و    نفسها بالعنصر البشري المتطور، وحسبك باليابان مثالاً لذلك كان النبي           
 يعمل ويدعو أصحابه إلى العمل ويثني على من يقعد عن العمل فقيراً كان أو غنيـاً                 سلم

  .ويذم من يقعد عن العمل فقيراً كان أو غنياً
إن االله يحب العبد المحترف، ومن كد على عياله         « :  يقول صلى االله عليه و سلم    فتراه  

  ].أحمد[» كان ااهد في سبيل االله عز وجل 
  ].الطبراني والبيهقي[» ب الحلال فريضةٌ بعد الفريضة طل« ويقولك 
  ].الترمذي [»التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء « : ويقول
  ].أحمد[» أطيب الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده « : ويقول

 شاب يعمل في جد ونشاط فرأى  أصحاب رسـول           صلى االله عليه و سلم    ويمر عليه   
يا رسول االله، لو كان هذا في سـبيل         :  من جلَده ونشاطه فقالوا    صلى االله عليه و سلم    االله  

إن كان خرج يسعى على ولَده صغاراً فهو في سـبيل    « : صلى االله عليه و سلم    االله فيقول   
وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل االله، وإن كان خرج                . االله

وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سـبيل          .  سبيل االله  يسعى على نفسه فهو في    
  ].الطبراني[» الشيطان 

وأثَّرت هذه التربية القرآنية والنبوية الكريمة في دعوة الناس إلى العمل في  الـصحابة               
  .الكرام



 31

) بـائع قمـاش   ( كان بزازاً    τفذكرت لنا كتب التراجم والسير أن أبا بكر الصديق          
  .ع القماش عثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن بن عوفوكذلك عمل في بي

وكان الزبير بن العوام جزاراً، وسعد بن أبي وقاص بارياً للنبل، وكان عثمـان بـن                
  .طلحة خياطاً، وكان أو سفيان تاجراً في الزيت والجلود

كان آدم عليه السلام حراثاً، ونوح نجـاراً،        : وحدث ابن عباس رضي االله عنهما قال      
وصالح تاجراً، وداود زراداً، وموسى وشـعيب       دريس خياطاً، وإبراهيم ولوط زراعين،      وإ

  .ومحمد صلوات االله عليهم رعاةً
إني لأكره الرجلَ فارغاً لا هو في عمل الـدنيا ولا هـو في          : وكان ابن مسعود يقول   

  .عمل الآخرة
لا عملَ لـه    إني لأرى الرجل يعجبني فإذا علمت أن        : وكان عمر بن الخطاب يقول    

  .سقط من عيني
تلاه جيلٌ  ) آمنوا وعملوا الصالحات  (نشا جيلٌ من العمال المؤمنين       الإخوةوهكذا أيها   

ادخـل أولَ   ) عبد الرحمن الداخل  (تلاه جيل، حتى ذكرت كتب التاريخ أن صقر قريش          
بي، شجرة نخيل إلى أوربا، وأدخل المسلمون إليها أيضاً القطن وقصب السكر والفستق الحل            

  .وتذكر معاجم اللغة كلمات عربية زراعية دخلت إلى الإسبانية
  : واللغات الأوربية ولا زالت إلى يومنا هذا منها

 Artichoken      الأرضي شوكي 

  Sucar       السكر
 Cotton        القطن 

 Lionade      عصير الليمون

 Ric        الرز

ته شمس العرب تسطع على     بل عن المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه كتبت كتاباً أسم        
الغرب جعلت في ملاحقه ملحقاً ضم جداول ببعض الكلمات الألمانية المأخوذة عن العربية             
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إن الصناعة العربية الإسلامية في العـصور الوسـطى         : (وتقول هذه المستشرقة في الكتاب    
ا من صنع   واعتزازه، فعندما يرى بين يديه سلعةً كُتب عليها إ        كانت موضع فخر الأوربي     

  ).تراه يفاخر ا من حوله لأا صناعةٌ عريه.. دمشق أو بغداد أو القاهرة أو قرطبة
الشباب في ألقاب عائلاتنا الإسلامية في دمشق مثلاً، فعـدد لا            الإخوةوانظروا أيها   

/ العـشي / الخباز/ النجار/ الحداد/ بأس به منها منسوب إلى الأعمال والحرف آل الصباغ        
/ الليمـوني /  آل الرز / اللحام/الكوار/ الزيات/ القطان/ الحبال/ الحطاب/ الكيال/ نالطيا

  .سكر وهكذا/دبس وزيت/ أبو برغل
 من الرقص   -أنا لم أجد في بحثي في ألقاب العائلات الدمشقية آل الرقاص            / وبالمناسبة

عني أننا قـوم   ، أو بيت اللاعب أو اللاهي أو بيت المهرج أو بيت مضيع الأوقات هذا ي   -
  .نعمل ونحب العمل

  .هذه هي الفقرة الأولى في الخطبة وهي المقدمة الإخوةأيها 
  :والآن إلى الفقرة الثانية وهي سبع نصائح للشباب

  ابحث لنفسك عن عمل : النصيحة الأولى
فقيراً كنت أو غنياً، كبيراً كنت أو صغيراً فأنت بالعمل تنفَع وترفَع، وأنت بغير عمل               

  . وتوضعتضر
بعض المسلمين يضع ألوفاً مؤلفةً من الدولارات إن لم اقل الملايين في بنـوك غربيـة                
معادية للمسلمين، ويجلس في ديار المسلمين بلا عمل ليأخذ فوائد أمواله الربوية ليعـيش              
عيشة الرغَد، يتنعم غير المسلمين بأموال المسلمين، ويبقى عدد من شباب المسلمين بأموال             

شباب المسلمين لا يجدون أعمالاً في بلادهم، لو جاء هذا المسلم         لمين، ويبقى عدد من     المس
بماله أو بقسمٍ كبير منه لينشأَ مشاريع استثمارية  في بلاد المسلمين لَحرك الأعمال في بلده                

  .ولساعد آلاف الشباب المسلم على العمل ولَنالَ أجراً كبيراً عند االله
وسرين يربون أبناءهم على عدم العمل، بدعوى أم غير محتاجين وعلى           بعض الآباء الم  

  .الابن أن ينصرف فقط للدراسة، فينشأ الابن مضيعاً للوقت غير محبٍ للعمل
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هذه الإحصائية الرقمية التي وصلت إلى نتائجها قبل أسبوعين بينما       الإخوةوهالني أيها   
  :كنت أُحضر لهذه الخطبة، وإليكم بياا

 يوماً، هل   225 شهراً أي    7.5طلاب المدارس يداومون نظرياً خلال العام الدراسي        
تستطيعون أن تخمنوا عدد أيام العطل تسع وتسعون يوماً يعني أن الطلاب يداومون خلال              
العام مائة وستة وعشرين يوماً، هذا إذا لم يتغيب الطالب غياباً غير مبرر، ولا تنـسوا أن                 

   أو سبع ساعات يعني أن ابنك يدرس ثلث العام ويلعب ويلـهو             عدد ساعات الدوام ست 
  .ثلثي العام، فأنصحك أن تبحث له ومعه عن عمل، يعمل فيه ويدرس

عدد أيام العطل خلال العام الميلادي كاملاً هو مائة          أما الأعمال الوظيفية فإني رأيت      
عام ثلثيه وينامون ثلثه، وثلاثةً وعشرين يعني أن أصحاب الأعمال الوظيفية يعملون خلال ال         

فأنصح كلَّ أخٍ له عملٌ وظيفي أن يبحث لنفسه عن عملٍ آخر ينتفع أو ينفع به غـيره في    
  .دنياه أو في آخرته

  وهذه هي النصيحة الأولى 
  .ابحث لنفسك عن عمل

  :النصيحة الثانية
 االله انوِ في عملك التقرب إلى االله بخدمة عباده فخدمةُ الخلق باب كـبير للتقـرب إلى     

فالتاجر في تجارته يخدم الخلق، والطبيب في عيادته يخدم الخلق، والقاضي في قوسـه              . تعالى
  .وهكذا.... يخدم الخلق، والسائق في سيارته يخدم الخلق

ولكن كيف يكون متقرباً إلى االله تعالى من تاجر بتجارة مواد غذائية منتهية لصلاحية              
  .أو مواد غذائية في مواد حافظة مسرطنة

وكيف يكون متقرباً إلى االله تعالى من اتخذ طبه مشرحةً للعمليات الجراحية الضرورية             
  .للمريض وغير الضرورية

وكيف يكون متقرباً إلى االله تعالى من اتخذ قضاءه سلماً للرشوة ونصرة الظالم وهضم              
  .المظلوم

  .انوِ في عملك التقرب إلى االله تعالى بخدمة عباده
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  : النصيحة الثالثة
  .اصبر ولا تكن ملولاً فالنتائج الكبيرة من العمل لا تخلصها في أيام بل لا بد من الصبر

  . على النجاحوربما أخفقت عشرات المرات أو مئاا حتى تحصل
  :النصيحة الرابعة

  .لا تعمل في الحرام أو في الشبهات، وكل ما فيه إضرار بالآخرين حرام
  .توزيع السيديات الماجنة حرامفتجارة الأفلام الهابطة حرام، و

  :النصيحة الخامسة
  أتقن عملك

  :النصيحة السادسة
  باكر إلى عملك
  :النصيحة السابعة

  .إن استطعت أن تتوجه إلى العمل الجماعي فافعل
  : يدعو يقولصلى االله عليه و سلمكان 

  اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
  وأعوذ بك من العجز والكسل

  بن والبخلوأعوذ بك من الج
  .وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال

  ....أقول قولي
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 الشباب والعمل الجزء الثاني
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(: قال تعالى
 ـ             سلة نحن في الخطبة السابعة من سلسلة قضايا الشباب، تحدثنا عن شبب اختيار السل

، وعـن   صلى االله عليه و سـلم     وعن الشباب في القرآن والشباب في حديث رسول االله          
الشباب والعلم والشباب والمسجد وكانت خطبة الأسبوع الماضي الـشباب والعمـل في             

  .جزءها الأول
  واليوم الشباب والعمل في جزءها الثاني

  النصائح السبعة للشباب في العمل
  . عن عملابحث لنفسك: النصيحة الأولى
انوِ في عملك التقرب إلى االله لخدمة عباده هنـا توقفنـا في خطبـة               : النصيحة الثانية 
  .الأسبوع الماضي

  :الآن
  .اصبر ولا تكن ملولاً: النصيحة الثالثة

  فالنتائج الكبيرة من العمل لا تحصلُها في أيام بل لا بد من الصبر
  على النجاحوربما أخفقت عشرات المرات أو مئاا حتى تحصل 

أخفق عدة مرات، وأصبحت سفينة محطَ      ) فولتون(ذكروا أن مخترع السفينة البخارية      
  .سخرية حتى أصبحت تسمى حماقة فولتون لكنه نجح أخيراً

  .العمل يحتاج إلى صبر
وهو اسم مخترع المطاطا    ) جوديير(وذكروا أن أشهر ماركة إطارات للسيارات اسمها        

 الفشل في اختراع المطاط، لكنه صبر ولا زال يحاول تحـسين            المقسى، كانت حياته مليئة   
المطاط، ومرت عليه أوقات لم يستطع أن يؤمن لعائلته الطعام والمأوى، ومر عليه وقـت                
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طويل لم يستسلم فيه لليأس وبقي عاملاً صابراً حتى نال ما تمنى وتوصل لصنع المطاط الذي         
  . يستخدمه العالم أجمع في إطارات السيارات

  العمل يحتاج إلى صبر
  والنتائج الكبيرة تحتاج إلى صبر

  : الإخوةأيها 
إن الحياة البعيدة عن الإيمان تدرب شبابنا على سرعة الغضب وسرعة اليأس وسـرعة        
التذمر على استعجال النتائج واستبطاء جني الثمار على قلة الصبر على العلم وقلة الـصبر               

  .على العمل وقلة الصبر على العبادة
ترى الشباب يريد أن يصير مليونيراً بسنة أو سنتين، ويريد أن يعين مديراً عاماً بشهر               

  .أو شهرين، ويريد أن يقارع عمالقة الجراحة بعد عملية أو عمليتين
  .أساطين الهندسة إذا قام بمشروعٍ أو مشروعينويطلب أن ينازع 

 )فاصبر صـبراً جمـيلاً    (: ويقول )صبر وما صبرك إلا باالله    وا(: والقرآن الكريم يقول  
 وسورةٌ كاملة في القرآن الكريم لعلك تسميها سورة الـشاب           )وبشر الصابرين (: ويقول

إنا وجدناه صابراً نعم إنه     (الصابر هي سورة يوسف يحدثك القرآن عن صبر سيدنا أيوب           
 وعـن صـبر إسماعيـل       )فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً      ( وعن صبر نوح     )أواب
  .85/الأنبياء  )كلٌ من الصابرين(وذي الكفل يس وإدر

واعلم أن في الصبر على ما      « :  إذ يقول  صلى االله عليه و سلم     وحسبك بسيدنا محمد  
» تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العـسر يـسرا        

  ].أحمد[
ها، ومن فتور الهمة أن تشكو      لو جعلت الحياة بالسهولة لغابت لذت     : يقول أهل التربية  

  .صعوبة الحياة
  .إن الطريق المفروش بالأزهار أشد وعورةً من الطريق المفروش بالأشواك: ويقولون
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لا نيأس فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفـتح              : ويقولون
  .الباب

  اصبر ولا تكون ملولاً: النصيحة الثالثة
 بين ألمانيا وإيطاليا من جهة وانكلترا وحلفائها من         1940المية سنة   في بدء الحرب الع   

جهة أخرى كانت الكفة الراجحة يومئذ بجانب ألمانيا وإيطاليا فاجتمع ذات يـوم هتلـر               
الألماني وموسوليني الإيطالي وتشرشل الانكليزي أمام بحـرة سمـك كـبيرة في مقهـى               

  .فاستعرضوا الحرب
تصالحنا لأا لا تستطيع الدوام على الحرب، ونحن علـى          على انكلترا أن    : قال هتلر 
  .أبواب النصر

  .هذا قول غير معقول، لأن انكلترا سوف تكسب الحرب حتماً: قال تشرشل
أنا أراهنكما، فمن يستطيع أن     : فاستغرب الخصمان وأنكرا عليه ذلك، فقال تشرشل      

  .يصطاد سمكة من هذه البحرة بدون آلة صيد فكسب الحرب
قا على ذلك، وبدأ هتلر الذي يجيد الرماية فأخرج مسدسه وأطلق علـى سمكـة       فواف

محاولاً جهده أن   قريبة بضع طلقات،ولكن السمكة هربت دون أن تصاب فقال لموسوليني           
  .يمسك سمكة دون جدوى

  .لقد عجزنا فتفضل أنت: فقالا
اء البحـرة  قرب تشرشل كرسيه من البحرة وأخذ ملعقة الشاي الصغيرة وبدأ يفرغ م   

  ا قالا له وقد تملكتهما الدهشة ماذا تصنع؟
أدوام على إفراغ الماء من البحرة حتى لا يبقى فيها ماء، فتبقى السمكات كلُها               : قال

  .لي
وكان كذلك، فقد صبر هو وقومه على أعباء الحرب وآلامها ودموعها ودمائها أربع             

  .ربح الحربسنوات حتى 
  .تكن ملولاًاصبر ولا : النصيحة الثالثة
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  لا تعمل في الشبهات : النصيحة الرابعة
  :الإخوةأيها 

  :الفقه الإسلامي منقسم إلى أربعة أقسام
  )طهارة وصلاة وصوم(العبادات : القسم الأول

  )بيوع وإجارة وشراكة(المعاملات : والثاني
  )وطلاق وميراثزواج (أحكام الأسرة : والثالث

  ) وجهادحدود وجنايات(والرابع قضاء وسياسة 
في قسم العبادات يذكر الفقهاء أن الأصل في العبادات التحريم ما لم يرد نص بالإباحة            

  أو الفرضية
. وفي قسم المعاملات يذكرون أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم             

  .معنى هذا أن الحلال واسع في العمل في العقود في المعاملات المالية والحرام ضيق
ابحث لنفسك أيها الشاب عن الحلال الواسع في العمل، ولا تحشر نفسك في الضيق              ف
  .الحرام

وفي فقه المعاملات قاعدةٌ أن لكل عملٍ يفضي إلى إضرار بالآخرين أو نـزاعٍ بينـهم      
  . حرمه الشارع

  .فتجارة الأفلام الهابطة والسيديات الماجنة حرام لأن فيها إضراراً بأخلاق الأمة
  .ئد الربوية حرام لأن فيها إضراراً باقتصاد الأمةوالفوا

وحرمت الرشوة لأا دم النظام الإداري وحرم الاحتكار والغش والنجش والقمـار    
  .وغسل الأموال لأا توقع العداوة والبغضاء بين الناس

  .كلُ عملٍ يفضي إلى إضرار بالآخرين أو نـزاعٍ بينهم حرمه الشارع
صلى  الشاب في الحلال ولا تعمل في الحرام أو في الشبهات قال رسول االله        فاعمل أيها 
أيها الناس إن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا            « : االله عليه و سلم   

  ].ابن ماجه[» االله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلَّ ودعوا ما حرم 
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  أتقن عملك: النصيحة الخامسة
إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عمـلاً أن           « صلى االله عليه و سلم    االله  رسول  قال  

  ].البخاري[» يتقنه 
صنع االله الذي أتقن كلَّ شيء إنه خـبير بمـا         (وقال ربنا جل جلاله عن نفسه العلية        

  .88/ النمل )تفعلون
  . بين النجار الماهر والنجار السيئ إتقان العمل وإاؤهقفالفار

  .يب الناجح والطبيب الفاشل إتقان العملوالفارق بين الطب
  .والفارق بين الأمة المتقدمة دنيوياً والأمة المتخلفة دنيوياً إتقان العمل

  باكر إلى عملك: النصيحة السادسة
اللهم بارك لأمـتي  «  : صلى االله عليه و سلمقال رسول االله : عن صخر الغامدي قال 

 إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم        عليه و سلم   صلى االله وكان  : قال] الترمذي[» في بكورها   
أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النـهار، فـأثرى                

ماله وكَثُر.  
لقد باتت أسواقنا التجارية تبدأ أعمالها عند العاشرة أو يزيد، وأضحت محالُنا تفـتح        

  .اتبنا عند الثانية عشرةبعد التاسعة، وعياداتنا في الحادية عشرة ومك
في حين أن أسواق الصين التجارية والصناعية تبدأ حركتها عندما يقارب الـسادسة             

  .صباحاً
 المهندسين أن يعمل مع خبراء ألمان في إحدى أعمال هندسة المياه           الإخوةوحدثني أحد   

  .فقال إن هؤلاء المهندسين يبدؤون عملهم في السادسة صباحاً وربما في الخامسة
  .ار المسلم يبدأ بعد صلاة الصبح، لا بعد صلاة الظهر

  .وباكر إلى طلب الرزقلذلك أيها الشاب أبدأ ارك من أوله 
  إن استطعت أن تتوجه إلى العمل الجماعي فافعل: النصيحة السابعة والأخيرة

  .إن العالم كله اليوم يتجه نحو العمل الجماعي، وهو ما يسمى عما الفريق
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الفردية سواءٌ منها العلمية أو الاقتصادية أو السياسية أو التجارية ذاهبة مال  وباتت الأع 
  .نحو الاضمحلال

  .فإن استطعت التوجه نحو العمل الجماعي فاعل، ولا شك أن الجماعة أقوى من الفرد
  .وأن يد االله مع الجماعة

اا  فقط وعدد سك   2 كم 576قرأت أن سنغافورة هذه الدولة لا تزيد مساحتها عن          
تصدر للعـالم منتوجـات ذات تقنيـة عاليـة، مـثلاً            .  مليون نسمة وائتي ألف    4على  

  .٪58كالالكترونيات وتبلغ نسبة هذه الصادرات عندها من مجموع الصادرات 
ومعلوم بداهةً أن هذه الصناعات التقنية العالية وهذه المنتوجات وهذه الـصادرات لا            

فريق فإن استطعت أن تتجه نحو العمل الجمـاعي         تتم إلا بالعمل الجماعي عندهم روح ال      
  .فافعل

  : الشبابالإخوةأيها 
  :هذا هو حديثي عن الشباب والعمل جاء في خطبتين في مقدمة وسبع نصائح وهي

  الشباب والعمل
  مة وسبع نصائحمقد
   ابحث لنفسك عن عمل-1
   انو في عملك التقرب إلى االله بخدمة عباده-2
   اصبر ولا تكن ملولاً-3
   لا تعمل في الحرام أو في الشبهات مكل ما فيه إضرار بالآخرين حرام-4
  تقن عملك أ-5
  باكر إلى عملك -6
  إن استطعت أن تتوجه إلى العمل الجماعي فافعل  -7

  فيا معشر الشباب اعلموا فإنما العمل في الشبيبة
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في ويا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني مـا رأيـت العمـل إلا             
  الشباب
  )قل اعلموا فيسرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون(
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  الشباب والعفة
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نبأهم بالحق إم فتيةٌ آمنوا برم وزدناهم هدىنحن نقص عليك (
نحن في الخطبة الثامنة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هذه السلسلة وعن الشباب         

 وعن الشباب والعلم والشباب     صلى االله عليه و سلم     سيدنا محمد    والقرآن والشباب وسنة  
  والمسجد والشباب والعمل
  الشباب والعفةوعنوان خطبة اليوم 

  :الإخوةأيها 
  .تقوى الأمم بالعلم، وتنهض الأمم بالعمل، لكنها تحيا بالأخلاق

  فإن هـم ذهبـت أخلاقهـم ذهبـوا            إنمــا الأمــم بــالأخلاق مــا بقيــت
  .عات بالجهل، وتكبو بالكسل، ولكنها تنهار بالفواحش والرذائلتضعف اتم

  .لذلك تحدثنا في هذه السلسلة عن الشباب والعلم لأننا نريد أن يكون شبابنا عالماً
  .فيها عن الشباب  والعلم لأننا نريد أن يكون شبابنا فاعلاصوتحدثنا 

  .ا عفيفاًونحن اليوم نتحدث عن الشباب والعفة لأننا أن يكون شبابن
خطب روبرت كراين مستشار الرئيس نيكسون لشؤون الأمن القـومي في ايـات             
الماضي، هنا في مدينة دمشق في مسجد أبي النور فقال للجموع المحتشدة إن أميركا تحتضر،        
وهي ذاهبةٌ نحو الموت، وليس لها حلٌ لإحيائها إلا بالإسلام نعم العلـم عنـدهم كـثير،            

  .لطن الطُهر والعفة عندهم معدومةٌ أو قريبةٌ من العدموالعمل عندهم وفير، 
كيف لا، والإحصاءات عندهم تقول إن ثلث المواليد غير شرعيين هذا يعني أن ثلث              

  .النساء عندهم ساقطات وأن ثلث الرجال فاقدو العفة
 المواليد في سائر الدول الغربية غـير شـرعيين، وفي   1/4بينما تقول الإحصاءات أن    

  . زانيات1/3 المواليد وفي إسرائيل 1/5 انكلترا
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شبه ابن خلدون في مقدمته الشهيرة الحضارات بالإنسان تولد ثم تشب ثم تشيخ ورم            
فيقول إا إذا ظهر فيها اون والزنا والبذخ والترف، ونزِع منها الطهر والعفـة   . ثم تموت 

  . والموتوالنبل والخُلق فهي مؤشرات واضحات لذهاا نحو الهرم
  . نحن بحاجة إلى شبابٍ علماء عاملين محصنِين بالطهر بالعفةالإخوةلذلك أيها 

بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركبٍ         حدثَ عبد االله بن عباس أن أبا سفيان         
 صلى االله عليه و سـلم     من قريش وكانوا تجاراً بالشام في الفترة التي صالح فيها رسول االله             

ح الحديبة وكان أبو سفيان يومها على شركه فأَتوا هرقل في مجلـسه وحولـه               قريشاً صل 
أيكم أقرب نسباً ذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقـال  : الروم فدعا بترجمانه فقالعظماء  

أدنوه مني وقَربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال         : أقرم نسباً فقال  أنا  : أبو سفيان 
  .ني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوهلترجمانه قل لهم إ

 في حديث طويل    صلى االله عليه و سلم    ثم راح هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول االله          
أورده البخاري في صحيحه سأله عن نسبه وعن أقواله وعن أتباعه وعن أعدائـه وعـن                

  ماذا يأمركم؟: حروبه مع قريش ثم قال له
 تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا         قلت يقولك اعبدوا االله وحده ولا     

فإن كان مـا تقـول حقـاً      : فقال للترجمان . بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة    
  .فسيملك موضع قَدمي هاتين

  .نقوى الأمم بالعلم وتنهض بالعمل لكنها تحيا بالعفة بالأخلاق: الإخوةنعم أيها 
  .و بالكسل لكنها تموت بالفواحش والرذائلتضعف الأمم بالجهل وتكب

وهو كتاب يتحدث عن خطـط      من هنا جاء في كتاب بروتوكلات حكماء صهيون         
  :الصهاينة في البلاد العربية الإسلامية جاء فيه

  .إن كأساً وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع
 المومـسات إذا لم يحـصنه الإيمـان         إن أكبر الرجال علماً وعملاً يسقط عند أقدام       

  .والعفاف
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لقاءً مع شاب مجازٍ ندسة الزراعة وهو الأول علـى          . نشرت إحدى الات العربية   
دفعته في بلد عربي مجاور تحدث هذا الشاب عن رحلة علمية قاموا ا ف وفد من الجامعة                 

  .إلى فلسطين
يل طلبت من هذا البلد العربي أن       هذا الشاب من بلد أقام علاقات مع إسرائيل، إسرائ        

ليقوموا برحلة  يرسل خمس عشرة طالباً من المتفوقين الأوائل خريجي كلية الزراعة عندهم            
علمية لمدة أربعة أيام إلى الأراضي المحتلة وإلى الجامعات الإسرائيلية لتبادل العلم والخبرات              

  .والإطلاع على أحدث التقنيات الزراعية في الأراضي المحتلة
  .ذهبنا خمس عشرة طالباً هم الأوائل في الكلية: يقول هذا الشاب

عدد مماثل من الطلاب الإسرائيليين وبعض الأساتذة عندهم وعميد الكلية ومسؤولون           
في وزارة التعليم وبعض الفتيات بارعات الجمال آخذنا إلى غرفة طُلب إلينا الاستراحة في              

 في و الفندق للحديث عن البرنامج خلال هذه الأيـام           غرفنا على أن نلتقي بعد ساعتين     
  .الأربعة

 تحدث المدير الإسرائيلي للبرنامج بعد أن رحـب بنـا، عـن برنـامج      في الاجتماع 
ثم أفادنا . المحاضرات واللقاءات العلمية وزيارة الجامعة وحقول المزروعات والمخابر الزراعية       

ل طالب فينا لتقوم بعمليـة الترجمـة والإرشـاد          أم هيئوا مرافقة من هؤلاء الفتيات لك      
  .والدلالة السياحية في الأسواق لمن أحب منا أن ينـزل إلى الأسواق

بدأت المحاضرات لاحظت أن المعلومات التي يأخذها المحاضر منا أكثـر   : يقول الشاب 
 من المعلومات التي يعطينا إياها،فمثلاً عندما حاضر أستاذ جامعي عندهم عـن محـصول             

راح يسألنا كيف تزرعون البطاطا عندكم، ما أنواعها، كم         . البطاطا وتحسين الأنواع فيه   
تقدرون المحصول السنوي، ما أهم الأمراض عندكم،كيف تعالجوا، هل أدويتها محلية في            

  .وهكذا... بلدكم أو مستوردة
قنيات الحديثة  ثم كانوا يأخذوننا إلى حقولٍ مختارة وهي غايةٌ في الجمال والترتيب والت           

: للزراعة والسقي والري، كأم يريدون إارنا بأعمالهم، مما جعل بعض زملائي يقول مرة          
  .يا هيك الزراعة يا بلا



 45

في اليوم الثاني للرحلة، وبينما كنت عائداً من إحدى المحاضرات باتجاه الفندق وكانت             
فقتك أن أقدم لك كل الخـدمات     قائلةً إن مهمتي في مرا    الفتاة المرافقة تمشي قربي خاطبتني      

: العلمية والإرشادية والترجمة والخدمات الخاصة إذا رغبت، فنظرت إليها نظرة المستغرب          
ماذا تقصدين بالخدمات الخاصة فأشارت إلى صديقي الذي رأيته على قارعـة الطريـق              

  .جالساً عند شجرة مع مرافقته يقومان بأعمال مخالفة للشرع
 هنا في عملٍ علمي ثم تركتها وذهبـت مـسرعاً إلى غـرفتي في               فزجرا وقلت إنني  

  .الفندق
فقال لقـد   . عندما عاد صديقي رته وزجرته، وسألته كيف يقوم ذا العمل السيء          

لا شيء سـوى الإعجـاب والميـل        : قال. بماذا تحدثنا : قلت له . أغرتني بكلامها وجمالها  
  تشن حرباً يوماً على بلادي؟هل تتصور أن بلادكم : والحب، غير أا سألتني

  هل يا ترى لديكم الإمكانات لذلك؟
  ترى إذا وقعت حرب هل ستكون أنت في تلك الحرب مشاركاً؟

إن الأفراد يسقطون إذا سقطت أخلاقهم، وإن الـدول تنـهار إذا            : الإخوةنعم أيها   
  .اارت عفةُ شباا، وإن الحضارات تذوي إذا شاع في أهلها الرذائل

بايعوني على أن لا تشركوا     « :  إذا بايع أصحابه قال    صلى االله عليه و سلم    لنبي  كان ا 
  .»ولكم الجنة .... باالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم 

  ].ابن ماجه[» عليك بالعفة « :  يقولصلى االله عليه و سلموكان 
  . عن الوقوع في الحرامأي الكف
  ].الدارمي[» والعفاف من الإيمان إنه الحياء « : وكان يقول

 أربع إذا كن فيك فلا عليـك  «: صلى االله عليه و سلمقال وروى عبد االله بن عمرو      
  ].أحمد[» حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفةٌ في طهر : ما فاتك من الدنيا
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اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا         « : صلى االله عليه و سلم    وقال  
إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا من أبصاركم،          

  ].أحمد[» وكفوا أيديكم 
 للشاب المؤمن الجميل الوسـيم      - لا أسمى ولا أرقى ولا أطهر        -وفي القرآن نموذج    

ب الذي تدعوه امرأةٌ حسناء غنية وجيهة إلى نفسها بالحرام، ودده بالسجن إن لم يستج             
 إنه سيدنا يوسـف عليـه       )معاذ االله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون           (: فيقول

 : صلى االله عليه و سلمالسلام الذي جعل االله اسمه اسم سورة في القرآن الكريم، وقال عنه         
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه               « 

  ].البخاري[» السلام 
ورجل دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال « وفي حديث السبعة الذين هم في ظل إلا ظله         

  ].خ م[» إني أخاف االله رب العالمين : فقال
  : الشبابالإخوةأيها 

  .نحن كبار بكم، وأنتم كبار بالعفة
  أيها الأخوات الشابات

  نحن فخورون بكن عندما تفتخرنَ بالطهر والاحتشام 
  ]البخاري[» من يستعفف يعفَّه االله « باب المسلمين يا ش

 )وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم االله من فـضله          (يا شباب المسلمين    
  .33/النور

  )لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساءَ سبيلا(يا شباب المسلمين 
 الصلاة وآتين وأطعـن االله      لا تبرجن ترج الجاهلية الأولى وأقمن     (يا فتيات المسلمين    

  .33/ الأحزاب)ورسوله
يا أمة محمد واالله ما من أحد أغير من االله تعالى أن يزني عبده أو تزنيَ أمته واالله لـو          « 

  ]البخاري ومسلم [)تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 
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  :في ختام هذه الخطبة
  كيف تحافظ أيها الشاب على العفة 

  فظين أيها الفتاة على العفةوكيف تحا
  :عفة شبابنا؟ المطلوب منا أربعة أمور بل كيف نحافظ على

 الصحبة الصالحة اجهد واجهدي أن يحيط بك أصحاب صالحون فكـل الـذين             -1
جههـم إليـه    يقعون في الحرام دلَّهم على الحرام أصحام وكلُّ الذين اتجهوا نحو الخير و            

  ة  أصحام الصحبة الصالح
ــت     لي مـــن تـــصاحب قـــل  ــن أنـ ــك مـ ــل لـ   أقـ

  : تجنب الاختلاط-2
 إن جمع الشاب مع الفتاة، إن لقاءهما، إن كثـرة الكـلام وإن إرسـال                الإخوةأيها  

  الرسائل وإن إطلاق وإن إرسال النظرات كلُّه يؤدي إلى الحرام 
  ومعظم النار مـن مستـصغر الـشرر           كل الحـوادث مبـدأها مـن النظـر        

  فعل الـسهام بـلا قـوسٍ ولا وتـرٍ             علت في قلب ناظرهـا    فكم من نظرة ف   
ــها   ــين يقلب ــا دام ذا ع ــرء م   في أعينالغيد موقـوف علـى الخطـر           والم
ــاطره  ــا ضــر خ ــاظره م ــسر ن ــضرر    ي ــاد بال ــشرور ع ــاً ب   لا مرحب

  تجنب الاختلاط
  : ذم التبرج-3

في لباسـهن لا  إن منظر بعضِ طالبات الجامعـة    : كتب لي أحد طلاب الجامعة يقول     
  .يظهر أن قادمات إلى جامعة للدراسة، بل كأن ذاهبات إلى حفلة عرس

إن التبرج أيتها الأخوات وإظهار المفاتن وكشف العـورات ليـست مـن سمـات               
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين         (: الصالحات قال تعالى  

  .ما ظهر منها أي الوجه والكفين: فسرون قال الم)زينتهن إلا ما ظهر منها
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إذا استعطرت المرأةُ فمرت على القوم ليجدوا ريحها في         « : صلى االله عليه و سلم    قال  
  ].أبو داود. [قال الراوي قال قولاً شديداً» كذا كذا 
» ما من امرأة تضع ثياا في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين را              «: وقال

  ].الترمذي[
  ذم التبرج

   دعم الزواج-4
  .لأن في دعم الزواج دعم للعفة، وفي تعسير الزواج دعم للرذيلة

  .فمن استطاع أن يعين شاباً على زواجه بمال فليفعل
  .ومن استطاع بجاهه فليفعل

  .ومن استطاع بإرشاده فليفعل
  .ومن لم يستطع فعليه بالدعاء

  .ة الشباب هذه هي خطبة الشباب والعفالإخوةأيها 
 شهيد  -عرِض علي أولُ ثلاثة يدخلون الجنة       «  : صلى االله عليه و سلم     قال رسول   

أي منتنـزه عما لا يليق به، صابر على مخالفة نفـسه           : قال الشراح :  وعفيف متعفف  -
  ].الترمذي [» وعبد أحسن عبادة االله ونصح لمواليه -وهواه 

  ..قال  أو كما 
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  )الانترنت والجوال (الشباب ووسائل الاتصال الحديثة
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
السلسلة، الشباب في  نحن في الخطبة التاسعة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هذه            

باب ، الشباب والعلم والـش    صلى االله عليه و سلم    القرآن، الشباب في حديث رسول االله       
  والعمل، والشباب والمسجد، والخطبة الماضية عن الشباب والعفة

  وعنوان خطبة اليوم 
  )الانترنت والجوال(الشباب ووسائل الاتصال الحديثة 

  :الإخوةأيها 
 مليون مشترك في حين يـصل       2.5يبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في سوريا نحو         

  .كعدد المشتركين في خدمة الانترنت المليون مشتر
٪ من الحاضرين في هذه الخطبة له صلة بواحد من الأمرين أو            90وأظن أن أكثر من     

  .بكليهم
واعتقد أن معظَمهم من الشباب، لذا رأيت جديراً بالبحث على هذا المنبر وفي هـذه               

  الشباب ووسائل الاتصال الحديثةالسلسلة عنوان خطبة 
يها على الناس عموماً وعلى المسلمين      في القرآن الكريم أكثر من عشرين آية يمتن االله ف         

خصوصاً أنه سخر لهم المخلوقات، سخر لهم البحر سخر لهم الأنعام سخر لهم الـسحاب              
لهم النجوم سخر لهم الأرض وما      سخر لهم الشمس سخر لهم القمر سخر لهم الطير سخر           

  .عليها بل إنه جل جلاله سخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعاً
ألم تروا أن االله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم              (: تعالىقال  

 )نِعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتـاب مـنير                 
  .20/لقمان
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ألم تر أن االله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجـري في البحـر بـأمره      (وقال ربنا   
  .65/ الحج)على الأرض إلا بإذنه إن االله بالناس لرؤوف رحيمويمسك السماء أن تقع 

فما في الأرض من مخلوقات ومن مكتشفات ومن ثـروات إلا وسـخره االله تعـالى                
  )ولقد كرما بني آدم(للإنسان لأنه المكرم عنده 

  )إني جاعلٌ في الأرض خليفة(ولأنه خليفته في الأرض لإعمارها بطاعته 
  .قةٌ إلى الغرض المختص قهراًوالتسخير معناه سيا

ولتسخير هذه الأمور للإنسان سبب وهدف أما السبب فخدمته وإسعاده على الأرض  
إنا ( )خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا  (وأما الهدف فاختباره يشكر أو يكفر       

  )جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا
ن ينجحون في الاختبار فيستعملون ما سـخر لهـم في طاعتـه     أما الموفقون فهم الذي   

  .36/ الحج)كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون(ومرضاته ويشكرونه على نعمه 
إنما أوتيته ( ويقول أحدهم )ماذا أراد االله ذا مثلا  (فهم الذين يقولون    وأما المخذولون   

  .)على علمٍ عندي
واحدة من مكتشفات كثيرة سخرها االله   ) لجوالالانترنت وا (ووسائل الاتصال الحديثة    

  .تعالى للإنسان
  لها سبب ولها هدف

سببها خدمتك وإسعادك، فرد أو جماعة وهدفها اختبارك أتستعملها فيما يرضي االله،            
فتكون من الشاكرين أو تستعملها فيما يغضبه فتكون من الكافرين إن شـبابنا المـسلم               

 الإسعاف والسقوط من جهة، وبين الرفعة والسمو من         يترواح استخدامه لهذه الوسائل بين    
جهة أخرى، مما يجعل هذه الوسائل كغيرها سيفاً ذا حدين إن الشاب الـذي يـستخدم                
مواقع الانترنيت التي تعرض الإباحية، ولعب القمار، والمخدرات والتي تحرض على الجريمة            

  .لابد أنه يقع في الإسعاف والسقوط
 مواقع الانترنت التي تنشر البحث العلمي والدعوة إلى االله          وإن الشاب الذي يستخدم   

والعقود التجارية لابد أنه ينظر نحو الرفعة والسمو إن الشاب الـذي يـستخدم الجـوال          
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لإرسال رسائل اون مجالس والدعوة إلى مجالس الفحش لا شك أن منـزلته ساقطةٌ عن              
  . مجالس العلم وة إلى رسائله للدعوة على االله والدعالشاب الذي يستخدم

لنشر الرذيلة والإضـرار   ) التشات(إن استخدام البلوتوث والماسنجر وغرف الدردشة       
باتمع مختلف جداً عن استخدامها نفسها لنشر الفضيلة في الدنيا والآخرة ورِفْعة اتمـع        

  .في الدنيا والآخرة
تـصال الحديثـة،    وإني أعرض عليكم الآن أهم ثلاثة أخطار لاستخدام وسـائل الا          

  :ليحرض احدنا على اجتناا فيكون من انتفع من محاسن هذه الوسائل واجتنب مساوءها
وهو أخطرها ويتمثل في استخدام هـذه الوسـائل في          . الضرر الديني والخلقي  : أولاً

على من  ) التشات(المحرمات كتصفح مواقع الفحش والعري أو التعرف في غرف الدردشة           
  .عرف عليهن من المحرماتلا يحل لك الت

بين المـؤمنين واالله تعـالى      وإشاعتها  أو إرسال صور أو مقاطع فاحشة عبر البلوتوث         
  )إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة(يقول 

لن تصدقي ما حدث لي وما فعلته بملـئ         : كتبت إحدى الفتيات إلى صديقتها تقول     
دتي، كل ما أريده من هذه الدنيا المغفرة من االله عز وجل، ما من يوم يمـر علـي إلا                    إرا

  :وأبكي مما فعلته بنفسي وإليك قصتي
دعتني ذات يوم إحدى صديقاتي إلى بيتها، وكانت ممن تستخدم الانترنت وغـرف             

رك  ودربتني خلال شهرين على كل شيء فيه تقريباً طلبت إلى زوجي أن يشت             هيالدردشة ف 
بالانترنت بخط خاص بالبيت ففعل بعد أخذ ورد بدأت أقضي ساعات علـى الانترنـت         
وبينت علاقات مع أسماء مستعارة لا أعرف إن كانت لرجلٍ أو أنثى، كنت أحاور كـل                
من يحاورني عبر التشات، حتى وأنا أعرف أن الذي يحاورني رجل، كنت أطلب المساعدة              

كمبيوتر والانترنت، تعلمت منهم الكثير إلا أن شخصاً        من بعض الذين يدعون المعرفة بال     
واحداً هو الذي أقبلت عليه بشكل كبير لما له من خبرة واسعة في مجال الانترنت، كنـت                

أحدثه عبر الـشبكة  أخاطبه دائماً وألجأ إليه ببراءة كبيرة في كثير من الأمور حتى أصبحت  
  .بشكل يومي وأعجبت به ونقل إلى إعجابه
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إلي يوماً أن يسمع صوتي وأصر على طلبه وهددني بتركي وتجاهلي في التشات             وطلب  
والإيميل إن لم أفعل فعلت وشرطت أن تكون مكالمة واحدة فقبل، اسـتخدمنا برنامجـاً               
للمحادثة الصوتية، فأبدى زيادة الإعجاب بعدها طلب رؤيتي، وافقت، والتقينا في مكان            

أولاد، وراح يصب علي من كلامه المعسول وعبـارات  عام، وحدثته أني متزوجة وعندي  
الشوق إلى أن علقت به، ومرت الأيام، وطلب إلي أن أطلب الطلاق من زوجي ووعدني               
أنه ستزوجني، وبدأت أقتنع بفكرته، وفي يوم سافر زوجي برحلة عمل لمدة خمسة أيـام،               

ئي، وجاءني إلى المكـان  فتحت الانترنت لأحدثه كالعادة وأخبرته بسفر زوجي فطلب لقا      
وصلنا إلى مكـان لا     . المحدد بسيارة فارهة، ركبت معه، ذهب بي بعيداً على خوف مني          

أعرف رأيت رجلاً يقف على بوابة بيت ومزرعة، سألته ما هذا، فُتح الباب الذي بقـربي           
              ولكن لا مجيب، ثم ضربت نحو البيت وصرخت تعفعلى أخرجني الرجل الواقف بقوة ود

  .رأسي ضربةً أفقدتني صوابي ثم فعلوا ما فعلوه
عند حين فافقت فرأيت نفسي في منظرٍ رديء طلبت إليهم أن يخلو سبيلي، ففعلـوا               
وقالوا، سوف تذهبين إلى البيت ولكن يجب ألا تخبري أحداً وإلا ستكونين فضيحة أهلك،      

  .وإذا قَدمت شكوى سيكون الانتقام من أولادك
أتمنى من االله أن يغفر لي أخطائي وأن الآن أطلب من زوجي الطـلاق لا               هذه قصتي،   

لا أريده ولكن لأني لا أستحقه أستحق الرجم، وفي المقابل أتمنى أن لا يحدث لأحد ما         لأني  
  .حدث لي

  .أول أضرار هذه الوسائل الضرر الديني والخلقي
  .الضرر النفسي الاجتماعي: الضرر الثاني : ثانياً 

الأب (تخدام المفرط لهذه الأجهزة تجعل المرء معزولاً عن بيئتـه الاجتماعيـة            إن الاس 
مرتبطاً بيئته جديدة يتـصل ـا       ) والأم والأخ والأخت والعمة والخالة والزوجة والزوج      

الكترونياً بعيدة عنه عقيدة وشريعة وأخلاقاً مما يجعله يميل نحو العزلة والنفور والقلق والتوتر              
وم مراكز استشفاء ظهرت لمعالجة إدمان استخدام الانترنت، لإخراج المـدمن  وفي العالم الي  

  .عنها من عزلته عن محيطه الأسري العائلي أو الاجتماعي
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ضرر صحي، فقد بات معروفاً اليوم لدى الأطباء مجموعة امراض    : الضرر الثالث : ثالثاً
كآلام المفاصل، وآلام   تدعى أمراض الكمبيوتر يتسبب في الإصابة بإعاقات بدنية جسمية          

دراسات تثبت  الظهر وآلام الرقبة بصفة خاصة والتهاب العنينين ونشرت مؤخراً في ألمانيا            
أن الذين يقضون ساعات طويلة أمام الفيديو أو الكمبيوتر يصابون بقصر النظر أكثر مـن        
غيرهم كل هذه الأمراض فضلاً عن الأمراض العـصبية نتيجـة امتـصاص الـشحنات               

  .يسية من جهاز الموبايل وغيرهالكهرط
   الشبابالإخوةأيها 

  في اية هذه الخطبة 
  ما المطلوب منا مع وسائل الاتصال الحديثة 

  :المطلوب أمران
  . راقب االله وأنت تستخدم هذه الوسائل واعلم أنه معك يسمع ويرى-1
م  في إبـرا   -في الـدعوة إلى االله      ( استخدم هذه الوسائل في نفع نفسك وأمتك         -2

  ).العقود التجارية في زيادة تحصيلك العلمي
الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنـه  « : صلى االله عليه و سلمقال  

  .»يراك 
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  الشباب وبر الوالدين
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
ة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هذه السلسلة وتحدثنا عن           نحن في الخطبة العاشر   

، وعـن  صلى االله عليه و سلم    الشباب في القرآن الكريم، والشباب في حديث سيدنا محمد          
الشباب والعلم، والشباب والعمل، والشباب والمسجد، والـشباب والعفـة، والـشباب            

  )الجوال والانترنت(ووسائل الاتصالات الحديثة 
  الشباب وبر الوالدينوان خطبة اليوم وعن

  /بر الوالدين/       بسم االله الرحمن الرحیم
  )بوالديه حسناووصينا الإنسان (: تعالى في سورة العنكبوتقال 

  )ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا(: وقال في سورة الأحقاف
 اله في وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفـص         (وقال في سورة لقمان     

  )عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير
  :وقال في سورة الإسراء

   قضى أمراً مبرماً)وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً(
  )ووصى ربك(وفي قراءة 

  :أيها المسلمون
  عنوان خطبة اليوم بر الوالدين

 ـ            م بآبـاءكم   كما سمعتم في أربع آيات من طوال السور المحكمات يوصـيكم ربك
  )ووصينا الإنسان بوالديه(: وأمهاتكم أربع مرات يقول االله تعالى

ولو أن ربك ترك عندك قطة وقال هذه وصيتي عندك، لأطعمتها أطايـب طعامـك               
  .ورزقتها من خير أرزاقك، وأحسنت إليها أفضل إحسان لأا وصيةُ االله لديك
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ما أربع مرات في أعظم     فها هو جل لجلاله جعل أمك وأباك وصيته لديك ووصاك           
  .كتاب أنـزله وفي خير كلامٍ تقرؤه
  .والبر كلمة جامعة لكل خير

فالنظرة الحسنة بر، والكلمة الطيبة بر، والعفة الكثيرة بر، والخدمة الصالحة بـالنفس             
  .والمال والولد بر، الهدية الجملية بر، والبر التوسع في الخير

  والحديث عن البر حديث طويل
 وبالإمكان أن أحـدثك    صلى االله عليه و سلم     أن أحدثك عن بر رسول االله        فبإمكاني

ذكرهم االله في القرآن الكريم، وجعل أسماءهم أعلاماً وبالإمكـان          عن الأبناء الأبرار الذين     
الحديث عن أبرار الصحابة أو التابعين وبالإمكان الحديث عن قصصٍ كثيرة في الحيـاة في               

  .البر
  .ن ثواب البروبالإمكان أن أحدثك ع

صـلى االله   غير أني سأختار لكم الحديث عن ثواب البر رحت إلى حديث رسول االله              
  . لأقرأ فيه أحاديث كثيرة عن ثواب البر والأبرارعليه و سلم

  :عشرة أجور لبر الوالدين
وأي مغنم، وأي فائدة، وأي مطمـح       :  بر الوالدين سبب لرضا االله تعالى عليك       -1

رضا الـرب في     « صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    . الله عليك أعلى وأسمى من رضا ا    
  .»رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد 

  والوالد يطلق على الأب والأم
  . بر الوالدين أوسع باب لدخول الجنة-2

الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب         « : صلى االله عليه و سلم    قال  
  .» أو احفظه 

يا رسول االله   :  قال صلى االله عليه و سلم    أن رجلاً جاء إلى رسول االله       « : ئيعن النسا 
فالزمها فإن الجنـة    : قال. نعم: هل لك أم؟ قال   : أردت الغزو وقد جئت استشيريك فقال     
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هناك عندما تتواضع لأبيك وأمك تكون قريباً من الجنة، وعنـدما تتكـبر   . »عند وجهها  
  .يداً عن الجنةعليهمت وتصرخ في وجهيهما تكون بع

  . بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء-3
 عن رجل من التابعين اسمه أويس القرني مـن          صلى االله عليه و سلم    حدث رسول االله    

له والدة هو ا بـر، لـو     ...  إن خير التابعين رجلٌ يقال له أويس بن عامر         «:اليمن فقال 
  . »مفمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لك.. أقسم على االله لأبره

نعم : أفيكم أويس بن عامر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى وفود أهل اليمن سألهم    
: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال     : نعم قال : من مراد ثم من قَرن قال     : قال
يأتي  « : يقول صلى االله عليه و سلم    سمعت رسول االله    : نعم قال : قال لك والدة؟ قال   . نعم

 عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قَرن، كان به برص فبرأ منه إلا           عليكم أويس بن  
موضع درهم، له والدة هو ا بر لو أقسم على االله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لـك                   

  .فاستغفر لي فاستغفر له» فافعل 
  .فالبر سبب لإجابة الدعاء

  . بر الوالدين سبب زيادة العمر-4
  ] كنـز العمال[» ه زاد االله في عمره من بر والديه طوبي ل« 
من سره   « صلى االله عليه و سلم     بر الوالدين سبب زيادة الرزق، قال رسول االله          -5

  ]أحمد[» أن يمد له في عمره، ويزاد له في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه 
   بر الوالدين سبب البر الأبناء -6
كنــز  [» ا آباءكم تبركم أبنـاؤكم      عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبرو      « 
  ].العمال
أن رجلاً أتـى الـنبي      « : ففي جامع الترمذي   بر الوالدين سبب لتوبة االله عليك        -7

يا رسول االله إني أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ فقـال             :  فقال صلى االله عليه و سلم    
: نعم قـال  : خالة؟ قال هل لك من    : لا قال :  هل لك أم؟ قال    صلى االله عليه و سلم    النبي  
  .»فبرها 
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صـلى االله   أقبل رجل إلى رسول االله      «  بر الوالدين سبب للأجر الكبير عند االله         -8
. أبتغي الأجـر مـن االله     . أبايعك يا رسول االله على الهجرة والجهاد      « :  فقال عليه و سلم  

ن االله  فتبتغي الأجر م  : فقال. بل كلاهما حي  . نعم: قال. فهل من والديك أحد حي    : فقال
  .»نعم الك فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما : قال

   بر الوالدين كجهاد في سبيل االله -9
شيخيين كـبيرين فهـو في   : من كان يسعى على أبويه  « : صلى االله عليه و سلم    قال  
  ]هق[» سبيل االله 

  بل البر أفضل في بعض الأحيان 
أي العمـل   « :  عليه و سلم   صلى االله سألت رسول االله    : فعن عبد االله بن مسعود قال     

ثم أي؟ قـال  : بر الوالدين قلت: قلت ثم أي؟ قال. الصلاة على وقتها: أحب إلى االله؟ قال 
  ].خ[» الجهاد في سبيل االله 

صلى االله عليـه و     عن عبد االله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي           : وفي صحيح مسلم  
  ].م[» ففيهما فجاهد :  قالنعم: أحي والداك قال:  يستأذنه في الجهاد فقالسلم

   بر الوالدين يحرك الصخر بين يديك -10
بينما نفر يتماشوا أخذ المطـر،       « صلى االله عليه و سلم    عن ابن عمر عن رسول االله       

فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقـال           
  .الحة، فادعوا االله ا لعله يفرجهاانظروا أعمالاً عملتموها الله ص: بعضهم لبعض

  :فقال أحدهم
االله إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى علـيهم، فـإذا                
رجعت عليهم فحلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر يوماً، فما              

ب فقمت عنـد    حتى أمسيت فوجدما قد ناما فحلبت كما أحلب، فجئت بالحلا         أتيت  
رؤوسهما اكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون             
عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلـك                 
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ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج االله لهم فرجة حـتى يـرون منـها        
  ].خ[» السماء 
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  :قال الشيخ إبراهيم المنذر
ــوطَر     أغرى امـرؤ يومـاً غلامـاً جـاهلاً         ــه ال ــالَ ب ــتى ين ــوده ح   بنق
  ولــك الــدراهم والجــواهر والــدرر    قال أئـتني بفـؤاد أمـك يـا فـتى          
  والقلب أجرحه وعـاد علـى الأثـر           فمضى وأغمـد ضـجراً في صـدرها       
ــه مــن فــرط دهــشته هــوى ــر إذ     لكن ــب المعف ــدحرج القل ــرفت   عث
 ــر ــب الأم وه معفـ ــاداه قلـ   ولدي حبيبي هل أصابك مـن ضـرر           نـ

  غضب السماء به على الوالـد امـر            رغـم صـنوه    فكأن هـذا الـصوت    
ــسه  ــيطعن نف ــجره ل ــتلّ ض ــبر    فاس ــن اعت ــبرة لم ــة ســبيقى ع   طعن
ــداً    ــف ي ــب الأم ك ــاداه قل   ولا تطعن فؤادي مـرتين عـل الأثـر            ن

  .32كم والأمثال في الشعر العربي ص مجمع الح. حاجة : الوطر
 إذ  صلى االله عليه و سلم    بينا نحن جلوس عند رسول االله       : عن أبي أسيد الساعدي قال    
يا رسول االله هل بقي من البر أبوي شيء أبرهمـا بعـد     : جاءه رجل من بيني سلمة فقال     

 عهدهما من بعدهما     وإنفاذ - والاستغفار لهما    - الصلاة على وقتها     -نعم  : فقال« موما؟
  ].د[»  وإكرام صديقهما - وصلة الرحم التي لا توصل إلا ما -

رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل مـن يـا           « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    
  ].  م[» من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أوكليهما ثم لم يدخل الجنة : رسول االله قال

ــبير  ــت ك ــو علم ــق ل ــك ح ــسير     لأم ــه ي ــذا لدي ــا ه ــثيرك ي   ك
ــير      فكم ليلـة باتـت بثقلـك تـشتكي         ــه وزف ــا أن ــن جواه ــا م   له
  فمن غـصص منـها الفـؤاد يطـير            وفي الوضع لو تـدري عليهـا مـشقة        
ــرير     وكم غـسلت عنـك الأذى بيمينـها        ــديك س ــا إلا ل ــا حجره   وم
ــسها  ــشتكيه بنف ــا ت ــديك مم ــير     وتف ــديك نم ــرب ل ــديها ش   وفي ث

   ـا     وكم مرةــغير      جاعـت وأعطتـك قو ــت ص ــفاقاً وأن ــاً وإش   حنان
  وآها لأعمـى القلـب وهـو بـصير            فآهــا الــذي عقــل ويتبــع الهــوى
ــير      فدوتك فارغـب في عمـيم دعائهـا        ــه فق ــدعو إلي ــا ت ــت لم   فأن
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 الجزء الثاني وبر الوالدين الشباب
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )ا برم وزدناهم هدىنحن نقص عليك نبأهم بالحق أم فتية آمنو(
  .نحن في الخطبة الحادية عشرة من سلسلة قضايا الشباب

تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وتحدثنا عن الشباب في القرآن الكريم والشباب في حديث             
، وعن الشاب والعلم، والـشباب والعمـل، والـشباب      صلى االله عليه و سلم    رسول االله   

سائل الاتصال الحديثة، والأسبوع الماضي عـن       والمسجد، والشباب والعفة، والشباب وو    
  الشباب وبر الوالدين ونتحدث اليوم مرةً ثانية عن الشباب وبر الوالدين

  .وذلك لأهمية بر الوالدين في حياتك أيها الشاب في هذه الدنيا وفي الآخرة
رغـم أنفـه،   «:  يقولصلى االله عليه و سلمسمعت رسول االله :  قالτعن أبي هريرة    

من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما، ثم         : فه، قيل من يا رسول االله؟ قال      رغم أن 
  ].مسلم[» لم يدخل الجنة 

يا رسـول االله،  :  فقالصلى االله عليه و سلمجاء رجل إلى رسول االله « :  قال τوعنه  
: لقـا : ثم من : أمك، قال : ثم من، قال  : أمك، قال : من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال     

  ].البخاري ومسلم[» أبوك 
، فإني سأتحدث    لبر الوالدين  كنت تكلمت في الأسبوع الماضي عن أجورٍ عشرة       ولئن  

  .اليوم عن أمور خمسة ا تعين ولدك على برك
  .خمسة أمور تعين ا ولدك على برك

  :الإخوةأيها 
عندما يتحدث القرآن عن حقوق الزوج على زوجته فإنه يتحدث في مواضع أخرى              
عن واجبات الزوج نحو زوجته، حتى تكتمل الصورة من كل جوانبها وعنـدما يتنـاول               

 حقوق العمال على مدرائهم، حـتى تكتمـل         صلى االله عليه و سلم    حديث سيدنا محمد    
الصورة من كل جوانبها وهكذا عندما يتحدث الإسلام عن حقوق المعلم يتحدث عـن              
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جباته، وعن حقوق الرحم وواجباا وبناءً      واجباته نحوه وعن حقوق الجار يتحدث عن وا       
فإن الإسلام عندما يتحدث عن برالوالدين      . عليه، وعن حقوق الرحم وواجباا وبناءً عليه      

وكيف تخرجـه مـن   وهو حق لهم على أولادهم فإنه يتحدث كيف تعين ولدك على البر   
 على البر، وفعـل      تعاونوا )وتعاونوا على البر والتقوى   (: وربنا جل جلاله يقول   . العقوق

تعاونوا على وزن تفاعلوا، وتفْاعل يحمل معنى المشاركة، الولد يبر أباه والأب يعين الولـد       
  .على البر، الابن يبر أمه وأمه تعينه على البر

أعينوا أولاكم على البر، من شـاء اسـتخرج         « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول   
  ]الطبراني[» العقوق من ولده 

يقبـل  : كيف يعينه قال  : رحم االله والداً أعان ولده على بره، قالوا       « :  في الخبر  وجاء
  .»إحسانه، ويتجاوز عن إساءته 

  فكيف تعين ولدك على البر؟
   اختيار أمه-أولاً 

  .لأن النساء يلدن أشباههن، وأشباه إخوان وأخوان
ة تنجب الصلحاء، وإن اختيـار      والمرأة البارة بأهلها تلد البارين بأهلهم والمرأة الصالح       

  .الزوجة هو أكثر الاختيارات أهمية على الإطلاق
وليس البنت ينبت في جنان كمثل البنت ينبت في الفلاة وهل يرجى لأطفالٍ كمـالٌ               

 يشكو عقوق ولده فـأمره      τإذا ارتضعوا ثدي الناقصات جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطاب           
  لمؤمنين ما حقي على والدي؟بإحضاره فسأله، فقال يا أمير ا

مـا فعـل   : أن يحسن اختيار أمك، ويحسن اختيار اسمك، ويعلمك القرآن، قال       : قال
  .انطلق فقد عققت ابنك قبل أن يعقك : فقال عمر للأب. شيئاً من ذلك
  اختيار الأم

  .وكذلك على الفتاة أن تختار من سيكون أباً لأولادها
  العدل بين الأبناء: ثانياً
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سووا بين  « وفي لفظ   » اعدلوا بين أولادكم في العطية      « : االله عليه و سلم   صلى  قال  
  .»أولادكم في العطية  كما يحبون أن يسووا بينكم في البر 

  .»اتقوا االله واعدلوا في أولادكم  « صلى االله عليه و سلموفي البخاري ومسلم قال 
 يحدث أصحابه إذ جاء صبي      صلى االله عليه و سلم    بينما رسول االله    : وعن الحسن قال  

فلبث قليلاً  : حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى قال             
صلى فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها على الأرض فقال رسول االله               

 عدلت الآن:  فحملها على فخذه الأخرى فقالفهلا على فخذك الأخرى   : االله عليه و سلم   
«.  

فالعدل بين الأبناء يستخرج بِرهم، وتفضيل واحد على الآخر يجلب عقوقهم، ويزرع            
  .بذور الشقاق بينهم

أنجب أبي ثلاث بنات ثم أتبعهن بثلاثة ذكور، لكـن الولـد       : روى طبيب شاب قال   
الأول فينا ظلت له مكانةٌ خاصة ومميزة، ويحظى بحب أبي وتفضيله علينا، وقـد انعكـس         

 على أمي هي الأخرى التي أصبحت تفضل أخي الأكبر والغريب أن أخي الأكـبر               ذلك
 وخصه بعطية كبيرة دوننا، نحن      أصيب بمرض فزاد الحب له، وأنفق أبي الكثير على زواجه         

نترحم على أبي الآن بعد وفاته، لكننا كنا نريد أن يعدل بيننا ولا يفـضل أحـدنا علـى     
  .الآخر

رحم االله أبي كان يفضل أخي الأكبر علينا ويخصه        : لتعليمويقول أحد موجهي وزارة ا    
إنه يشقى في تحمل المسؤولية معه، وكان يتخذه صديقاً له، أما           : بأدق أسرار عمله ويقول   

  .نحن الصغار فلم يكن يقربنا منه
وبعد وفاة أبي استولى أخي على كلِّ شيء ولم نأخذ من إرث أي إلا القليل القليـل،              

لم متجدد لنا جميعاً، خصوصاً وأن فينا من لم يوسع االله عليه في الرزق              وكان هذا مصدر أ   
بينما أخي الأكبر يتمتع بكل الثروة هو وأولاده، ومنا من لا يترحم على أبينا ومن أبنائنـا       

  .من لا يذكر جده بخير
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نبي أتيت ال : نحلني أبي نحلاً فقالا له أمي عمرةُ بنت رواحة        : عن النعمان بن بشير قال    
:  فذكر ذلك له فقال    صلى االله عليه و سلم    فأتى النبي   :  فأشهده قال  صلى االله عليه و سلم    

فقـال  . لا: فكلَّهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان فقـال       : نعم قال : ألك ولد سواه قال   
ارجع فإني لا أشهد على جور وفي رواية أليس يسرك أن يكونـوا     : صلى االله عليه و سلم    

  ].أحمد وأصله في البخاري ومسلم" [فلا تفعل: نعم قال: للطف سواء قاللك في البر وا
  الدعاء للأبناء: ثالثا

ما يعين الأولاد على البر الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وهذا دأب الأنبياء كما يحدثنا              
  .القرآن الكريم

  ].100/الصافات[ )رب هب لي من الصالحين(: فهذا إبراهيم عليه السلام يقول
  ].35/إبراهيم [)واجنبني وبنِي أن نعبد الأصنام(: قولوي

آل  [)رب هب لي من لدنك ذريـة طيبـةً إنـك سميـع الـدعاء              (وزكريا يقول   
  ].38/عمران

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنـا للمـتقين            (: والمؤمنون يقولون 
  ].74/الفرقان [)إماماً

: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فـيهن      « : و سلم صلى االله عليه    وقال رسول االله    
  ].أبو داود والترمذي[يعني أو له » دعوةُ المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده 

  .ولئن كان الدعاء للأولاد يكسبك بِرهم فإن دعاءك عليهم يورثك العقوق
 ـ   : شكا رجل إلى أحد العلماء عقوق ولده فقال له         : قـال . شيءأكنت تدعو عليه ب

  .لقد فعل االله أنت أفسدته: نعم أن لا يوفقه االله فقال العالم: الأب
لا تدعوا على أنفسكم ولا تـدعوا علـى         « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    

أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا          
أبـو  [» الله ساعة فينـزل فيها إعطاء فيستجاب لكم تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من ا 

  ].داود
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تربيتهم تربية إسلامية صحيحة فالتربية الإسلامية تعين ولدك على البر، وتربيه           : رابعاً
على البر، وتدربه على البر، وتدفعه نحو البر وكم من مرة جلست مع شباب في غيبة عـن    

  .وأدعوهم إلى البر فأبكي يبكونآبائهم في مسجد من المساجد أحدثهم عن البر 
وأنا أكيد أن آخرين بعدين عن التربية الإسلامية يجلسون مع الأبناء ليقولوا لهـم في               

فـة إن طاعتـك     إن أباك رجلٌ رجعي، إن أمك ذات الحجـاب متخل         : غيبة عن آبائهم  
  . وعدمِ اكتمال رجولتككصلوالديك دليلُ نق

ر الوالدين وإن التربية غير الإسلامية لا تحسب للـبر          إن التربية الإسلامية تقوم على ب     
حساباً إنك عندما تأخذ بأولادك نحو بيوت االله، نحو أهل القرآن، نحو أصـحاب الخـير،           

  .فأنت تأخذ بيده نحو البر
، أو وإنك عندما تدفع أولادك إلى المدارس العلمانية، أو المدارسِ ذات المناهج الغربيـة    

 تنـزع منه البر أو على أقل تقدير أنت لا تعير الر عنده             تهي، فأن أصحاب المقاهي والملا  
  .أي اهتمام

إن البر تربية، وإن العقوق تربية شاب يدرس في كلية الطب سافر الصيف الماضي إلى               
لندن لمدة شهرين ليتبع إحدى دورات اللغة الإنكليزية، استأجر غرفة في دار عند عائلـة               

عـاد متـأخراً إلى   . بلغت الستين وزوج جاوز الستين، وحدهماانكليزية مؤلفة من زوجة    
أواني متـسخة فأحـب أن      المنـزل في أحد الأيام وقد نام أهل البيت فشاهد في المطبخ            

من نظـف   : ينظفها مساعدةً لهذه المرأة المسنة، ففعل عندما أصبح الصباح قالت له المرأة           
لا لا أريد فعلت لوجـه      : سم مستغرباً وقال  أنا، قالت، كم تريد أجراً؟ فابت     : الأواني؟ قال 

  .االله لأخفف عنك فقط
  .لوجه االله: عندنا كلُ شيءٍ بثمن لا يوجد شيءٍ كما تقول أنت: قالت له

ابنتي تأتيني كل أسبوع مرة لمدة ساعتين لتطبخ لي ولأبيها وتأخذ على هذا  أجـراً،                
  .الفرصةوابني في كل عام يتصل بي في يوم عيد الأم إذا سنحت له 

أتريـد  . هذه هي التربية الغربية التربية العلمانية التربية التي لا تحسب للدين حـساباً            
  .إن التربية الإسلامية الصحيحة تعين ا ولدك على برك!لابنك مثل هذه التربية؟
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  .فْهم ما لا يطيقون إذا أردت بر أولادك بك فلا تكلْفهم ملا يطيقونلكلا ت: خامساً
ب من ابنها أن يطلق زوجته تكلفه ما لا يطيق وهي تدفعه إلى العقـوق               الأم التي تطل  

والأب الذي يثقل كاهل أبنائه بطلباته المادية بغير حاجة ملجئة يكلفهم ما لا يطيقون وهو               
  .يدفعهم إلى العقوق

الأم التي تدعو ابنتها إلى هجر وجها تكلفُها ما لا تطيق وتدعوها إلى العقـوق الأب                
أو يوبخهم في حضرة أصدقائهم يكلفُهم أن يتحملوا ما لا         ى أولاده الشتائم    الذي يصب عل  

  .يطيقون وهو يدفعهم نحو العقوق
  )لا يكلف االله نفساً إلا وسعها(: وربنا جل جلاله مع عظيم حقه على عباده قال

  )ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به(: ودعا المؤمنون رم قالوا
 لكل شجرة ثمرة، وثمرة القلب الولـد، وإن االله عـز            «ك  صلى االله عليه و سلم    قال  

  .»وجل لا يرحم من لا يرحم ولده والذي نفسي بيده لا يدخل إلا رحيم 
  :الإخوةأيها 

  :خمسة أمور تعين ا ولدك على برك
   اختيار أمه-1
   العدل بين الأبناء-2
   الدعاء لهم-3
  . تربيتهم تربية إسلامية صحيحة-4
  . لا يطيقون ألا تكلفهم ما-5
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  الشباب والحب
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(: قال تعالى
  / قضايا الشباب/نحن في الخطبة الثانية عشرة من سلسلة 

تحدثنا لماذا هذه السلسلة ، الشباب في القرآن الكريم، الشباب في حديث سيدنا محمد              
، الشباب والعلم، الشاب والعمل، الـشباب والمـسجد، الـشباب        الله عليه و سلم   صلى ا 

  والعفة، الشباب ووسائل الاتصال الحديثة، الشباب وبر الوالدين 
  وحديث اليوم عن 
  الشباب والحب 

يا أيها الذين أمتوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يجبـهم               (: قال تعالى 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم            ويحبونه أذلة على    

  .)ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم
ومن الناس من يتخذ من دون االله أنداداً يحبوم كحب االله والذين آمنوا أشد              (: وقال
  .)حباً الله
  )كم ذنوبكم واالله غفور رحيمقل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر ل(

/ المـتقين / المحـسنين / التوابين/ المتطهرين/ وفي القرآن الكريم إن االله يحب المقسطين      
  .الذين يقاتلون في سبيله صفا/ المتوكلين/ الصابرين
لا يحب االله الجهر بالسوء من القـول إلا  / لا يحب الفساد/ إنه لا يحب المسرفين : وفيه
/ لا يحب المعتـدين / لا يحب من كان مختلاً فخوراً/ ان خواناً أثيمالا يحب من ك / من ظُلم 

  .لا يحب المستكبرين/ لا يحب الفرحين/ لا يحب الخائنين/ لا يحب الكافرين
الحب في اللغة أصله الصفاء، لأن العرب تقول لصفاء الأسنان وبياضها حبب الأسنان             

  .بوب ولقائهغليان القلب عند تذكر المح: ومعنى المحبة والحب
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وقيل إن المحبة مشتقة من اللزوم والثبات تقول العرب أحب البعير إذا برك فلم يقُـم،                
فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالاً هذا، وقد أطلقت العرب على الحـب                 

 ـ                ه ويعظم الاهتمـام بـه أم في كل ما يكثر خطرم قريباً من ستين اسماً إذ كانت عاد
  :من أسمائه فمن أسمائه عندهميتفننون في الإكثار من أسمائه 

/ الجـوى / العـشق / التتيم/ الكلف/ الوجد/ الشغف/ الصبابة/ الهوى/  العلافة /المحبة
  .وغيرها... الوله / الهيام/ الغرام/ الخُلَّةُ/ الود/ اللوعة/ الحنين/ الشوق/ الدنف

قريب من مائة موضع، وفي كتـب الـسنة   وقد ورد ذكر الحب في القرآن الكريم في       
  :الأصول في قريب من ألف موضع وهي تتناول

، حب المسلمين بعضهم بعضاً، حب      صلى االله عليه و سلم    حب االله، حب رسول االله      
الوالدين لأولادهما، حب الأولاد لآبائهم، حب الراعي رعيته، حب الزوجـة زوجهـا،             

ة ليسا متزوجين أحدثكم اليـوم عـن الأقـسام     وأخيراً الحب الذي ينشأ بين رجلٍ وامرأ      
  . الأولى

لأترك الحديث عن القسم الأخير أعني الحب الذي ينشأ بين رجـل وامـرأة ليـسا                
  .متزوجين إلى خطبة الأسبوع القادم بإذن االله

ثلاث من كن   « :  يقول صلى االله عليه و سلم    كان سيدنا محمد    : ففي حب االله تعالى   
وكـان  » ان، أولها أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سـواهما  فيه وجد ن حلاوة الإيم  

وجاء في الخبر يـا داود أجـبني        » أحبوا االله لما يغذوكم به    «:  يقول صلى االله عليه و سلم    
وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي قال يا رب إني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحبك                

  .ذكرهم بآلائي ونعمائي: إلى عبادك قال
 يتحنثُ في الغار الليالي ذوات العدد حتى قالت    صلى االله عليه و سلم    سول االله   وكان ر 

  .قريش إن محمداً عشق ربه
 صلى االله عليه و سـلم     وهذا هو سيدنا أبي بن كعب الصحابي الحافظ القارئ دعوه           

 يقول يا رسـول االله  - سورة البينة  - )لم يكن الذين كفروا   (يقول يا أُبي اقرأ علي سورة       
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وسماني لك قال   : قال أبي . إن االله أمرني أن أسمعها منك     : عليك وعليك أُنـزل، فيقول   أقرأ  
  .فبكى أبي: قال: نعم

 وأما حـب    )والذين آمنوا أشد حباً الله    (بكى أبي لأن حبيبه ذكر اسمه غنه حب االله          
، كيف كان حبكم لرسول االله      τك فقد سئل سيدنا علي      صلى االله عليه و سلم    رسول االله   
  ؟ عليه و سلمصلى االله
 أحب إلينا من أموالنا وأولادنـا وآبائنـا         صلى االله عليه و سلم    كان رسول االله    : قال

  .وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ
صلى االله عليه   ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول االله           : " يقول τوسيدنا أنس   

صلى االله عليه ما رأيت شيئاً أحسن من رسول      : "قولثم يبكي وسيدنا أبو هريرة ي      "و سلم 
  ].أحمد" [، كأن الشمس تجري في وجههو سلم

 في ليلة ضحيان    صلى االله عليه و سلم    رأيت رسول االله    : "وسيدنا جابر بن سمرة يقول    
  ].الترمذي" [وعليه حمراء، فجعلت انظر غليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر

 فنقـول   صلى االله عليه و سـلم     صفي لنا يا رسولَ االله      : معوذ يقال لها  والربيع بتت   
  ].الترمذي) [يا نبي لو رأيته رأيت الشمس طالعة: (للسائل

 وكـان يومهـا   -وزيد بن الدثنة تأخذه قريش لتضرب عنقه فيقول له أبو سـفيان      
ضرب عنقه وأنـك في      يا زيد أسألك باالله أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك ت           -مشركاً  

  .أهلك آن من القتل
فيقول زيد، واالله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شـوكة وأني                 

  .جالس في أهلي
ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمـداً            : فقال أبو سفيان  
  ].يالبيهق....) [أسرت قريشاً مسلماً : نظموها شعراً فقالوا

إني أعجـب كيـف     : فقد عجب نابليون بعده ليقول    : ولئن عجب أبو سفيان قديماً    
  .استطاع محمد ذه الفترة البسيطة من الزمن أن يغير وجه المنطقة بل وجه العالم القديم

  .فيجيبه علماء المسلمين لقد فعل الحب فعلته في قلوب أصحابه ونفوسهم
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س الإنسانية عجائب السلوك وغرائـب المعـاني         ليفجر في النف   الإخوةإن الحب أيها    
المقدسة الراقية ويفجر أيضاً معاني التضحية والغدار، وليس شيء يخلّص الإنسانَ من معايبه             

  .النفسية والسلوكية مثلَ الحب
  .ولكن أي حب، إنه حب االله وحب رسوله وحب للخلق في االله

رمة وأما الصور الماجنة وأما الغانيـات       أما الليالي الحمراء وأما اللقاءات الشهواتية المح      
الكاسيات العاريات وأما الكؤوس التي تدار فهذه صور لا علاقة لها بالحب لا من قريـب              

  .ولا من بعيد
ولئن عجب أبو سفيان ونابليون قديماً فقد عجب العالم الغربي بأكمله قبل أشهر مـن   

لعالم الإسلامي تجاه تلك الصور التي      ردة فعل العالم الغربي بأكمله قبل أشهر من ردة فعل ا          
 لماذا يتحرك العالم - عجب العالم الغربي  صلى االله عليه و سلم    رسمت في حق سيدنا محمد      

صلى االله عليه و    الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه لأجل صورة لأم لا يعرفون سيدنا محمداً             
صلى االله عليـه و     اه سيدنا محمد     ماذا يمثل لنا ولأم لا يعرفون الحب الذي تعرفه تج          سلم
  .سلم

 أنه لما نـزل بداريا بعد وفـاة رسـول االله      τروى ابن عساكر بسند جيد عن بلال        
ما هذه الجفوة   : " في المنام وهو يقول    صلى االله عليه و سلم     رأى النبي    صلى االله عليه و سلم    

حلة وقـصة المدينـة،   يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني، فانتبه بلال حزيناً خائفاً، فركب را   
  . فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليهصلى االله عليه و سلمفأتى قبر النبي 

  .فأقبل الحسن والحسين رضي االله عنهما، فجعل بلال يضمهما ويقبلهما
  . في المسجدصلى االله عليه و سلمنتمنى نسمع أذانك الذي تؤذن به لرسول االله : فقالا

االله أكـبر االله أكـبر      : ان يقف فيه فلما قال    فعلاً سطع المسجد ووقف وقفه الذي ك      
أشهد أن محمداً   : أشهد أن لا إله إلا االله ازدادت رجتها فلما قال         : ارتجت المدنية فلما قال   

  .صلى االله عليه و سلمأبعث رسول : رسول االله، خرجت النساء من خدورهن وقالوا
 أكثر من ذلـك   عليه و سلمصلى االله فما رؤي يوم أكثر باكياً لا باكية بالمدينة بعده          

  .اليوم



 70

واطرباه غداً ألقى الأحبة محمـداً      : ولما احتضر بلال نادت امرأته، واحزناه، فقال لها       
  .وصحبه

: إنه الحب حب االله وحب رسوله إن أهل التربيـة الروحيـة يقولـون            : الإخوةأيها  
  .الوصول إلى االله تعالى له طريقان طريق الحب وطريق ااهدة

  . على الحب فقد أراحك، ومن ذلك على ااهدة فقد أتبعكومن ذلك
  :يا شباب المسلمين

إن أكبر فاجعة يصاب ا العالمُ الإسلامي هي فتور هذا الحب المقدس في قلوب عدد               
من المسلمين بسبب إساءم لدينهم ومخالفتهم أمر نبيهم وقبولهم البدائل الشرقية أو الغربية             

 هناك ينطفئ بريقهم وتضيع مبادئهم ويتخلفون عـن    عليه و سلم  صلى االله   عن رسول االله    
  ركب الأمم عندما يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يقال لهم اهبطوا 

  :الإخوةأيها 
  .صلى االله عليه و سلمهذا هو شيءٌ من الحديث عن حب االله وحب رسول االله 

بعضاً فلا يؤمن أحدهم    ثم هناك حديث طويلٌ في الإسلام عن حب المسلمين بعضهم           
أولاده، آبـاءه،  : حتى يجب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث أطول عن حب المسلم أهلـه       

  .أرحامه، زوجه، أصحابه
وحديثٌ طويل آخر عن حب الراعي رعينه والرعية راعيها ولا يسع الوقت لبـسط              

الإسـلام  هذه الأنواع غير أني سأختم الخطبة بحادثة تنبيك عن حب الراعـي رعينـه في       
استأذن معاوية من أبي سفيان والي دمشق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في غـزو بـلاد             (

  .الروم بحراً
  :سأل عمر عمرو بن العاص عن البحر أن صف لي البحر فكتب له يقول

يا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير، ليس إلا لسماء والماء               (
لقلوب، وإن ثار أزاغ العقول، الناس فيه كدود على عود الـداخل فيـه              إن ركد احزن ا   

  . مفقود، والخارج منه مولود، وإن مال غَرِق وغن نجا برِق يعني فَزِع مبهوتاً
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  :فكتب عمر إلى معاوية
وتاالله المسلم واحد أحـب     ... لا والذي بعث محمداً بالحق، لا أحمل فيه مسلماً أبداً         (

 - يعني بـالأمر     -، فإياك أن تعرض مسلماً للهلاك وقد تقدمت إليك          إلي مما حوت الروم   
  ).والسلام

  .إنه شيء من حب المسلم لمن وراءه من رعيته
  :الإخوةأيها 

  :عن الإسلام بسط الحب في أرجاء الأرض وهذه بعض صوره
، حب المسلمين، حب الزوجة، حب      صلى االله عليه و سلم    حب االله، حب رسول االله      

  . الآباء والأرحام، حب الأصحاب، حب الرعيةالأبناء، حب
  .أما حب رجل امرأة غريبة عنه أو حب امرأة رجلاً غريباً عنها

  فهو حديث الأسبوع القادم إن شاء االله 
  ....أقول قولي 
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  الشباب والحب الجزء الثاني
 بسم االله الرحمن الرحیم

  ) هدىنحن نقص عليك نبأهم بالحق إم فتية آمنوا برم زدناهم(
  .نحن في الخطبة الثالثة عشرة من سلسلة قضايا الشباب

تحدثنا لماذا هذه السلسلة، الشباب في القرآن الكريم، الشباب في حديث سيدنا محمد             
، الشباب والعلم، الشباب والعمل، والشباب والمـسجد، الـشباب          صلى االله عليه و سلم    

ر الوالدين، وكان حديث الأسبوع     ، الشباب وب   الشباب ووسائل الاتصال الحديثة    والعفة،
  .الماضي عن الشباب والحب وحديث اليوم إتمام لخطبة الأسبوع الماضي

  )2(أيضاً الشباب والحب 
قال االله تعالى في سورة النساء عقب ذكره ما أحل لعباده عن الزوجات ومـا حـرم                 

 واالله عليكم حكيم،    يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم،          (
واالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، يريـد االله                

  ].6/ النساء [)أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً
يا رسول االله عندنا يتيمة قد خطبها رجلان، موسـر         :  أن رجلاً قال   τعن ابن عباس    

لم يـر   « : صلى االله عليـه و سـلم      ن وى الموسر، فقال     ومعسر وهي وى المعسر ونح    
  .الحاكم وابن ماجه وأشار السيوطي لصحته» للمتحابين مثلَ التزويج 

  :الإخوةأيها 
سبق في الخطبة الماضية انه ورد ذكر الحب في القرآن الكريم في قريب من مائة موضع،           

  :ولوفي كتب الستة الأصول في قريب من ألف موضع وهي تتنا
، حب المسلمين بعضهم بعضاً، حب      صلى االله عليه و سلم    حب االله، حب رسول االله      

لأولادهما، وحب الأولاد لآبائهم، حب الراعي رعيته وحب الرعية راعيها، حب           الوالدين  
الزوج زوجته وحب الزوجة وجها وأخيراً الحب الذي ينشأ بين رجـل وامـرأة ليـسا                

  .متزوجين
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  .ع الماضي عن الأنواع الأولى وحديث اليوم عن النوع الأخيرتحدثنا في الأسبو
وقبل لدخول في هذا الأمر، أذكر أن مجانين الشعر خمسة، خمسةُ رجال من فطاحلـة               

  :شعراء العرب أحبوا خمس نساءٍ، عرِفوا ن
، يليةخ لُبنة، توبة ليلي الأ، كُثَير عزة، قيس)مجنون ليلى(جميل بثينة، قيس ليلى العامرية 

  .كانوا يذكرونهن في أشعارهم حيثما حلُّوا وارتحلوا
ن الفـارض،   لكن سلطان العاشقين وسيد المحبين بشهادة نقاد الأدب العربي إنما هو اب           

عمر بن الحسين أبو حفص، الذي أحب االله وعشقه وشغلَ به، فكتب أشعاراً في حبه جل                
  :ا قال ومم) حباً اللهين آمنوا أشدوالذ(جلاله لم يأت ا أحد من المحبين 

ــيرا  ــك تح ــب في ــرط الح   وارحم حشا بلظـى هـواك تـسعرا           زدني بف
ــةً  ــألتك ان أراك حقيقـ   فاسمح ولا تجعـل جـوابي لـن تـرى           وإذا سـ
       مع الحبيب وبيننـا سـر أرق مـــن النـــسيم إذا ســـرى    ولقد خلوت  
ــا    ــرة أَملْته ــرفي نظ ــاح ط ــت     وأب ــاً وكن ــدوت معروف   منكــراًفغ
ــه  ــه وجلال ــين جمال ــشت ب ــسان الحــال عــني مخــبرا    فده   وغــدا ل
  ورآه، كـــان مهلـــلاً ومكـــبرا    لو أنَّ كـلَّ الحـسن يكمـل صـورة         
  تلقى جميـع الحـسن فيـه مـصورا            فــأدر لحاظــك في محاســن وجهــه

  ونعود إلى موضوعنا
رادي واضطراري إ: إن الحب الذي ينشأ بين رجل وامرأة ليسا متزوجين منشؤه أمران     
  .أما الإرادي، فالنظر إليها والسماع لأوصافها والجلوس معها ومحادثتها

جعل االله العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره، غض القلب شهوته            : قال العلماء 
  .وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته

صلى االله عليـه و   أن الفضل بن العباس كان رديف النبي« وفي الصحيح من الحديث   
صـلى االله    يوم النحرـ فمرت ظُعن يجر فطَفق الفضل ينظر إليهن فَحول رسول االله              سلم

  ].البخاري ومسلم[»  رأسه إلى الشق الآخر عليه و سلم
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صلى والنظر يكون بالعين، أو بالقلب إذا وصفَت المرأةُ للرجل، ولهذا ى رسول االله              
  ].البخاري [ه ينظر إليهاة أن تنعت جارتها لزوجها حتى كأنأ المراالله عليه و سلم

٪ من الرجـال    52وفي دراسة أجرا دار أرليكن للنشر في السودان جاء أن حوالي            
  .والنساء في العالم الذين وقعوا في الحب كان الأمر من جراء النظرات

فظـوا فـروجهم    قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويح     (لذلك أمر االله تعالى المؤمنين      
ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظـن               

  ].31 - 30: النور [)فروجهن
ــت ذا حــبٍ زاك وذا نــسبٍ   إن الشريف بغض الطـرف معـروف           إذا كن
ــم  ــلاق له ــاس الأخ ــاة أن   فاعلم بأنـك يـوم الـدين موقـوف            إن الزن

« : صلى االله عليه و سـلم     للحب فهو النظرة الأولى وقد قال        أما المنشأ الاضطراري    
  ].الترمذي وأبو داود[» يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية 

  )باب من أحب في نظرة واحدة(
وإنما يحاسبه على أفعاله    ) الحب( القلبية   والعبد في هذا وذاك لا يحاسبه االله على العاطفة        

  .ية وسلوكهالإراد
سبه على غض البصر، وعلـى      فإذا أحب لا يحاسبه على ما جرى على قلبه ولكن يحا          

، وعلى الخلوة بالمرأة أو الاجتماع معها فيما لا يرضي االله وعلاج الحـب في               سانلفظ الل 
  .أمرين لا ثالث لهما

  .»لم ير للمتحابين مثلَ التزويج « : الزواج فقد سبق الحديث: الأول
صلى االله عليه   ن صحيفة عمرو شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلاً على عهد النبي              وع
صلى االله عليـه و      زوج ابنة له، وكان خطبها من قبل ذلك رجلٌ آخر، فبلغ النبي              و سلم 
 أا كارهة هذا الذي زوجها أبوها وأنه كان يعجبها أن يتزوجها الآخر، فأهد النبي                سلم

  ].ابن ماجه[» ح أبيها وزوجها من ذلك الرجل  نكاصلى االله عليه و سلم
  .وجاء في صحيح البخاري قصةُ مغيث وبريرة
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أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني إليه يطـوف خلفهـا     « عن ابن عباس    
 لعباس، يـا عبـاس ألا       صلى االله عليه و سلم    يبكي ودموعه نسيل على لحيته فقال النبي        

لو  «صلى االله عليه و سلم    ن بغض بريرة مغيثاً، فقال النبي       تعجب من حب مغيث بريرة وم     
  .إنما أ، أشفع، قالت لا حاجة لي فيه: قاليا رسول االله أتأمرني؟ : فقالت» راجعته

كان بالكوفة فتى جميلُ الوجـه      : وذكر المبرد بسنده عن رجاء بن عمرو النخعي قال        
نخع فنظر إلى فتاة منهن جملية فهويـا        شديد التعبد والاجتهاد منـزل في جوار قومٍ من ال        

وهام ا قلبه، ونـزل بالفتاة ما نـزل به، فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوهـا أـا                
  .مسماة لابن عمٍ لها

قد بلغني شدةُ محبتـك  : فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الفتاة   
    لت لك أن تأتيني إلى منـزلي          بلائي بك، فإن شئ   لي، وقد اشتدت زرتك، وإن شئت سه
قل إني أخاف إني عصيت ربي عـذاب   (» ولا واحدة من هاتين الخَلَّتين      « : فقال للرسول 
  . أخاف ناراً لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها)يوم عظيم

 ـ          : فلما أبلغها الرسول قوله قالت     ن وهو مع هذا يخاف االله، واالله ما أحد أحق ذا م
أحد، وإن العباد فيه المشتركون، ثم أقلعت عن الدنيا وجعلت تتعبد وهي مع ذلك تذوب               
وتنحل حباً وشوقاً إليه حتى ماتت من ذلك، فكان الفتى يأتي قبرها ويدعو لها، فغلبته عينه                

ما لقيت بعـدي؟  كيف أنت و: ذات يوم على قبرها فرآها في منامه في منظر حسن، فقال     
  : قالت

ــم المح ــتكم نِع ــؤلي محب ــا س ــةُ ي ــسان     ب ــير وإح ــود إلى خ ــب يق   ح
  :إلام صرت قالت: فقال   

  في جنة الخلـد ملْـك لـيس بالفـاني             إلى نعــيم وعــيشٍ لا زوال لــه  
لقد سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا فـأعني         : فقالت. اذكريني هناك   : فقال لها 

  .على ذلك بالاجتهاد في العبادة
لزواج ولكن أحب أن أذكر للأخوة الشباب أن الحب وحده لا           فأول علاج للحب ا   

  .يكفي لبناء أسرة ناجحة، وحياة زوجية مرضية
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إذ ماذا يعني أن تتزوج فتاة لأنك أحببتها فقط في حين أا ليست ذات دين ولا هي                  
متصفة بالحياء والأدب وليست مدربة على طاعة زوجها لا شك أا سـتتعبك جـداً في            

 الزوجية ماذا ينفعك إذا تزوجت فتاة لأنك أحببتها فقط ولم تنظر إلى أن وعيهـا                حياتك
  .ضعيف أو إلى أا ليست نظيفة أو إلى أا تنتمي إلى أسرة لا حسب لها ولا تقوى

  .لا شك أن حياتكم الزوجية لن تطول
لصلاح إن الحب وحده لا يكفي في الزواج لا بد من توافر شروط أخرى في الفتاة كا               

  .والوعي والحياء والطاعة لزوجها والجمال والحسب والنظافة
أجرت جامعة القاهرة دراسةً حول زواج الحب أي الزواج الذي جاء بعد قصة حب              

  .٪ منها بالطلاق88الحالات من الزواج ينتهي فوجدت الدراسة أن هذه 
) ج التقليـدي  الزوا(بينما وجدوا أن الزواج الذي لم يسبق بقصة حب وهو ما أسموه             

  .٪ من حالاته النجاح70حققت 
وبعبارة أخرى فإن الزواج التقليدي بدون قصص حب مخالفة للشرع تعادل نـسب             

  .نجاحه ستة أضعاف الزواج الذي بنِي على قصص حب مخالفة للشرع
  .إذاً الحب وحده لا يكفي للزواج وإنشاء أسرة

  العلاج الثاني للحبك
إليها أو الكلام معها أو االسة أو الملامسة أو الزنا والعياذ     عن النظر   : العفة عن الحرام  

  .باالله ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يفتخرون بالعفة والطهارة
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده  : جاء في جامع الترمذي قصة عناق مع مرثد     

لأسرى من مكة حتى كان رجلٌ يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً جلداً يحمل ا      : قال
وكانت امرأةٌ بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له، وإنه كـان    : يأتي م المدينة قال   

فجئت حتى انتهيت إلى ظلِّ حائط من حـوائط         : معد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال      
فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إليّ          : مكة في ليلة مقمرة قال    

يا : مرحباً وأهلاً، هلم فَبِت عندنا الليلة، قلت      : مرثد، فقالت : مرثد؟ فقال : عرفَتنِي فقالت 
فتبعني ثمانيـة،   : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال       : عناق، حرم االله الزنا قالت    

لـي شـيئاً   يرد ع صلى االله عليه و سلمفهربت منهم حتى قدمت المدينة فأتيت رسول االله    
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الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلا زان أو مـشرك               (حتى نـزلت   
  ].2النور  [)وحرم ذلك على المؤمنين

يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة         « : صلى االله عليه و سلم    فقال رسول االله    
  .»والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها 

  .العفةُ عن الحرام هي العلاج الثاني للحب
قال مخرمة بن عثمان نبئْت أن فتى هوي فتاة من أهل البصرة، فبعث إليهـا يخطبهـا                 

سبحان االله أدعوك إلى مـا لا إثم        : عن أردت غير ذلك فعلت فأرسل لها      : فاقتنت وقالت 
عندي فإن شئت فتقدم وغـن      قد أخبرتك بالذي    : فقالت. فيه، وتدعينني إلى ما لا يصلح     

وأسألها الحلال وتدع قلبي إلى ما لا أريد من الحرام كداعي آلِ            : شئت فتأخر فأنشأ يقول   
  فرعون إليه وهم يدعونه نحو الآثام 

ــاً ــلّ منعم ــسعىفظ ــد ي ــسقام       في الخل ــيم وفي ال ــوا في الجح   وظلّ
ين يديك على الذي تحب     فلما علمت أنه قد امتنع من الفاحشة أرسلت إليه أنا ب               

  .لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية: فأرسل إليها
  العفة عن الحرام هي العلاج الثاني للحب 

إن « : صلى االله عليه و سـلم     وليعلم من أحب فعف أن له أجراً كبيراً عند االله قال            
 محاسن امرأة، أورث االله قلبـه  النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن         

  ].أحمد[» حلاوةً يجدها إلى يوم يلقاه 
  .ومن ترك شيئاً الله عوضه االله خيراً منه في دينه ودنياه

   الشبابالإخوةأيها 
  هذا هو حديثي لكم عن الشباب والحب

  عن منشئه الإرادي والاضطراري، ومن علاجه في الزواج أو العفة 
  :أنصحكم أخيراً بثلاث نصائح

  . أكثروا من ذكر االله-ً 1
   أصبحوا الصالحين -ً 2
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   سلوا االله أن يجعل قلوبكم تعلق باالله وبرسوله -ً 3
  أقول قولي هذا 
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  الشباب والهدف
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
الشباب تحدثنا لماذا هـذه السلـسلة،       نحن في الخطبة الرابعة عشرة من سلسلة قضايا         

، الشاب  صلى االله عليه و سلم    الشباب في القرآن الكريم، الشباب في  حديث سيدنا محمد           
سائل الاتـصال   ووالعلم، والشباب والعمل، الشباب والمسجد، الشباب والعفة، الشباب و        

  . الشباب والحب، الحديثة، الشباب وبر الوالدين
  وعنوان خطبة اليوم 

  باب والهدفالش
  ما هدفك في الحياة؟ ما الذي تريد أن تحققه قبل أن تموت ؟

  أن تأكل وتشرب وتتزوج وتشرب وتتزوج وتنجب وتسكن داراً مناسبة؟
  .كثير من المخلوقات الدنيا تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وتسكن الدور

 عظـيم   الهاء والدال والفاء أصلٌ في اللغة يدل على ارتفاع وعلو، والهدف كل شيء            
  .مرتفع

لا بد له   . يقرر علماء الاجتماع أن الإنسان على هذه الأرض محتاج إلى خمسة أشياء           
  .منها

  .ة يعتقدها فإن لم تكن صحيحة كانت فاسدةبحاجة إلى عقيد
  .بحاجة إلى قدوة يتأسى ا فإن لم تكن حسنة كانت سيئة

  .ةبحاجة إلى جماعة ينتمي غليها فإن لم تكن صالحة كانت طالح
  .بحاجة إلى هدف يسعى إليه فإن لم يكن نبيلاً كان دينئاً

  .وبحاجة إلى مادة روحية تروي روحه
  .عقيدة وقدوة وجماعة وهدف ومادة روحية والشاهد عند الهدف
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وعلماء الاجتماع أنفسهم يستطيعون قياس قدرة اتمعات على الاستمرار والنمو، أو        
 من خلال دراسة أحوال الشباب في هذه اتمعـات          وذلك. ذهاا نحو الايار والسقوط   

  .اهتمامام وأهدافهم
ظل المسلمون في الأندلس ثمانيـة قـرون، ولم يكـن          : وفي دراسة طريفة محزنة قالوا    

البرتغاليون راضين عن وجود المسلمين في الأندلس وأرادوا طردهم إلى المغرب العربي فماذا        
  يفعلون؟

وراحوا يرسـلون   . مات الشباب المسلم في الأندلس وأهدافه     بدأ البرتغال دراسة اهتما   
لهذا الأمر الجواسيس، ذات يوم دخل بعض جواسيس البرتغال على مجموع شباب فشاهد             

  .لا تسقط هذه الأمةُ الآن: خلافاً بين شابين حول مسألة علمية فرجع وقال
نية علمية عمليـة  الشباب أيضاً وأهدافهم إيماثن بعد سنتين عاد، فوجد أن اهتمامات        

فعاد بنفس النتيجة، لكنه بعد سنوات عاد إلى الأندلس فشاهد شاباً يبكي سـأله مـاذا                
الآن يمكـنكم أن    : هنا أسرع مبشراً البرتغال ليقول لهم     . لقد تركتني رفيقتي  : يبكيك؟ قال 

  .تنتصروا على المسلمين، وبالفعل سقطت الأندلس ورِد المسلون منها
دخلنا الأندلس عندما كان نشيد طارق بـن زيـاد في      : في التاريخ قال أحد الباحثين    

  :العبور االله أكبر وخرجنا منها لما صار نشيدنا
ــحا     دودن العــود وهــات القــدحا   ــورد ص ــرةُ وال ــت الخم   راق

  فن هو هدفك في هذه الحياة؟         
 ما نشاء لمـن     من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها      (: يقول االله تعالى في قرآنه الكريم     

نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو               
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ومـا كـان                

 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكـبر            )عطاء ربك محظورا  
   ) تفضيلا



 81

سعيها فإن االله تعالى سـيعينه      قول مهما أراد الإنسان من أهداف وسعى لها         فالآيات ت 
على الوصول إليها، فضع لنفسك هدفاً سامياً تخدم به نفسك وأمتك في دينها ودنياها ولا               

  .تكن رجلاً عادياً يعيش لبطنه وفرجه
  في كتب تأهيل المدراء وتدريبهم قصةٌ تربوية نافعة عنواا

  السيد العادي
  :ل القصةتقو

 وكانت درجاته الدراسية دون المتوسط، وتزوج الآنـسة         1901ولد السيد العادي    
قضى " العادية"وابنة سماها   " العادي الأصفر "، ورزق بطفل سماه     1924في سنة   " وسيطة"

أربعين سنة في خدمة لا شأن لها وشغل عدداً من المراكز التافهة لم يجرب أبداً أية مخـاطرة           
  .أو فرصة

  . ألا يطور مواهبه، ولم يشترك في احد في شيء ذي قيمةوتعمد
افرح غني عـيش    " "ابعد عن الشر وغن له    " "لا دخل لي في هذا    "كان شعاره المفضل    
  ".متهني الدنيا ما بدمش لحد

 سنة بدون هدف ولا خطة ولا رغبات نبيلة ولا ثقة ولا غرم ولا تـصميم       60عاش  
  :وون تراب القبر بنعالهم وكتبوا على القبرعندما مات دفنوه في قبره وراحوا يس

، ودفن في هذه الحفرة،    1961 ومات سنة    1910هنا يرقد السيد العادي، ولد سنة       
لم تكن له أهداف ولم يترك أثراً نبيلاً بعده، لب الحياة ما تطلبه البهائم فدفعت الحياة ثمنه،                 

  ووطئته الرجال بنعالها
  ترى ما هدفك في هذه الحياة

   هدفاً نبيلاًاجعله
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  : الكرامالإخوةأيها 
والنية بمعناها البسيط أن تقـول  " النية"في المواد الإسلامية مادة معروفة لنا جميعاً اسمها     

به الله تعالى نويت صيام غد عن     نويت أن أصلي أربع ركعات الظهر نويت الحج وأحرمت          
  .لتخطيط لهاشهر رمضان والنية بمعناها العميق هي وضع الأهداف الكبيرة وا

فالذي ينوي أن يقيم مشروعاً خدمياً كبيراً يخدم به أمته وأهله ، يعني أن هدفه هـو                 
إنشاء هذا المشروع فهو يخطط له ويعمل وفق ما خطط ويسهر ويتعب ويقـوم ويقعـد                

  .وعقله الباطن والظاهر مشغول ذه النية وهذا الهدف
  .صد والعزملذلك عرف العلماء النية في اللغة فقالوا هي الق

نوى » إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى   « صلى االله عليه و سلم    وقد قال   
  .أهدافاً عظيمة نال أجوراً كبيرة ومن نوى أهدافاً وضيعة نال ما يناسبه

حدثت كتب التراجم عن الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكـريم             
درساً عن شيخه إسحاق بن راهويه فقال إسـحاق في          كان الإمام البخاري يحضر     : قالت

، قـال   صلى االله عليـه و سـلم      درسه تمنيت لو نجمع كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول          
البخاري فوقع ذلك في قلبي وخرجت من الس ونويت أن أفعل ثم أخذت في جمع مـا                 

  .تمنى الشيخ وعملت ست عشرة سنة حتى أتممت كتابي الجامع الصحيح
صـلى  رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي         : مد الوراق قال مح 

 صلى االله عليه و سلم     يمشي، فكلما رفع النبي      صلى االله عليه و سلم     والنبي   االله عليه و سلم   
صلى االله  فأولت ذلك أنه تتبع حديث رسول االله        . قدمه وضع البخاري قدمه ذلك الموضع     

  .عليه و سلم
سون مخترع المصباح الكهربائي أنه كان يتمنى الوصول إلى وصل إليه،           ذكروا عن أدي  

لكنه فشل مئات المرات وأمه الكثيرون مما حوله، غير أنه بقي مصراً على العمل للوصـول        
  .إلى هدفه وقد وصل

وكذلك هنري فورد فقد أصيب بالإفلاس خمس مرات قبل أن يـنجح في اختـراع               
  .سيارته
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 فهو الذي كمله االله وأدبه االله وعلّمه االله ثم أمره       عليه و سلم   صلى االله أما سيدنا محمد    
  .أن يقوم مبلغاً الدعوة وكان يومها واحداً لا ثاني له

ه هدفاً في   يين ليجعل نصب ع   صلى االله عليه و سلم    يا أيها المدثر قم فأنذر فقام       : قال له 
  . تعالىقام ولم يقعد حتى توفاها االله. رضهذه الأإقامة شرع االله في 

 الإسلام في الأرض وإنك لتعجب عندما تنظر في عدد المسلمين اليـوم مليـار            فنشر  
كيـف  : كيف يتحول رجلٌ واحد إلى مليار وثلث المليار، لتقـول         : وثلث المليار، لتقول  

يتحول رجلٌ واحد إلى مليار وثلث المليار، لكنك تذكر أن قريشاً عرضوا عليه المال والجاه               
يا عم، واالله لو وضعوا الـشمس في يمـيني          :  أن يتخلى عن هدفه فقال قولته      والنساء لقاء 

  .والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتى يظهره االله أو أهلك فيه
  إنه الهدف الكبير والثبات والصبر ترى ما هدفك في الحياة؟

أردنا تأسيس جمعية    1959في عام   : حدثني أحد وراء الجمعيات الخيرية في الشام قال       
كانت . وفعلنا وبدأنا . خيرية دف منها إلى إيصال المعونات إلى الفقراء والمدارس الشرعية         

  .س. ل256أول ميزانية أعددناها للجمعة وهي ذلك في العام 
  . مليون ليرة سورية200واليوم وبعد خمسين سنة الميزانية في العام الماضي 

  .مليونبدؤوا بمئتين وصلوا إلى مائتي 
  .يعني أن العمل تتضاعف مليون ضعفاً

  ضع هدفاً نبيلاً واسع له
  وسيعينك االله
عبثاً كبيراً من المرضـى      بيننا صندوق العافية وهذا الصندوق يرفع        الإخوةواليوم أيها   

يـة   عمليـة جراح 536الفقراء وأذكر انه في السنة الأولى لتأسيس هذا الصندوق أجرى      
  .1997 لمحتاجين كان ذلك في عام

واليوم ومن عشر سنوات صار عدد العمليات الجراحية في العام يزيد علـى خمـسة               
  يعني أن العمل تضاعف عشر مرات . آلاف عملية
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  ضع هدفاً نبيلاً واسع له 
  واصبر عليه

  .فإن لم تصلِ إلى هدفك فإن االله تعالى سيأجرك عليه، وسيتمه غيرك
ادة بصدقٍ بلّغه االله منازل الـشهداء، وإن        من سأل الشه   « صلى االله عليه و سلم    قال  

  ].مسلم[» مات على فراشه 
  .إنه وضع الشهادة هدفاً وسعى لها سعيها فنال أجرها

  ].ابن ماجه] [إنما يحشر الناس على نيام « : صلى االله عليه و سلمقال 
  في اية هذه الخطبة ما المطلوب من كلٍّ منا خصوصاً الشباب 

  :المطلوب خمسة أمور
  . ضع هدفاً واضحاً محدداً تسعى إليه-1
  . اجعل هدفك طموحاً كبيراً سعدك في الدنيا والآخرة-2
  . لا تتهيب صعوبة الطريق فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر-3
  . ابذل ما استطعت من جهد في سبيل تحقيق هدفك-4
  . اصبر واسأل ربك المعونة فإنه سيعينك، وستصل-5
  ...ل قوليأقو
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  الشباب والصلة باالله تعالى
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
نحن في الخطبة الخامسة عشرة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هذه السلـسلة،              

، الشاب   عليه و سلم   صلى االله الشباب في القرآن الكريم، الشباب في  حديث سيدنا محمد           
سائل الاتـصال   ووالعلم، والشباب والعمل، الشباب والمسجد، الشباب والعفة، الشباب و        

   الشباب والحب، والشباب والهدف، الحديثة، الشباب وبر الوالدين
  وعنوان خطبة اليوم 

  الشباب والصلة باالله تعالى
  :الإخوةأيها 

ات ينفعنا ولا الغرب، ولم يبق في أيدينا        بسقطت الأوراق كلُّها من أيدينا، لا الشرق        
  . الورقة الأولى والأهم هي صلتنا باالله تعالى. إلا ورقتان

  ومن هو؟
االله الذي أرسل رسولاً في أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، ضائعة في نواحي الـصحراء،                

لمـا  . ناسأمة أخرجت لل  متناحرة متخاصمة، وأنـزل عليه كتاباً واحداً فجعلهم به خير          
  .مره وانتهوا عن يهائتمروا بأ

االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعيا بخلقهن، تأتمر الـسماء والأرض بـأمره،              
  .يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل

  .االله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض
  : ناجاة فقالاالله الذي خاطبه يحيى بن معاذ الرازي في الم

  .إلهي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك
  .ولا يطيب النهار إلا بطاعتك
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  .ولا تطيب الدنيا لا بذكرك
  .ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك
  .ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

  :وخاطبه ابن عطاء في المناجاة فقال
  .إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيراً في فقري

  .اهل في علمي فكيف لا أكون جهولاً في جهليإلهي أنا الج
  .إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وعليك متكل

  : االله الذي خاطبه أحد المحبين شعراً يقول
ــه تــسموه الهمــم    من فاته منـك وصـلٌ حظـه النـدم            ومــن تكــن همَّ
ــا   أراك ــين ــة ع ــل جارج   مني، وفي كـل عـضو بالثنـاء فـم             في ك

ــ ــإن تكلم ــمف ــق بغيرك   وإن ســكت فــشغلي عــنكم بكــم    ت لم أنط
ــني في ملاحظــة ــروح م   فلست أعـرف غـيراً مـذ عـرفتكم            أخــذتم الل
ــربعكم    نسيت كـل طريـقٍ كنـت أعرفهـا         ــؤذنني لـ ــاً تـ   إلا طريقـ

االله الذي خلق في معدتك مليلار خلية في دفاعك أربع عشرة مليار خلية عصبية تعمل               
كـيرا تلفزيونيـة تـسمى العـصيات        عينك مائة وأربعين مليون     انسجام تام، وخلق في     

والخاريط، وتصور الأشياء لوا وحجمها وشكلها وبعدها بأسرع من الضوء، وخلـق في            
كليتك مليون مصفاة للدم، وخلق في جلدك ثلاثة إلى خمسة ملايين جهاز حساس للألم و               

ملايين غـدة    جهاز للمس، وعشرة     500.000 جهاز حساس للحرارة و    200.000
تـستطيع مـن    عرقية تعمل مكيفات حرارية، وخلق في لسانك عشرة آلاف خلية ذوقية            

خلالها أن تتذوق أربعة آلاف مادة طعامية وجعل حساسية تذوقك للطعم المـر تفـوق               
  .حساسية سائر الأطعمة بـ عشرة آلاف ضعف ذلك لأن السموم كلَّها مرة



 87

ل دقيقة سبعين ضربة، وهو الذي يجعلـك        االله الذي يحرك قلبك فيجعلُه يضرب في ك       
 10 ألف عملية شهيق وزفير، وهو الذي يخلق لك في كل سـاعة  25تتنفس في كل يوم     
  .مليار كرية حمراء

  .ولولاه ما قمنا ولولاه نمنا، ولولاه ما صرنااالله الذي لولاه ما كنا، 
  .، وإن قُطعنا عنه هبطنااالله الذي إذا اتصلنا به رفعنا

  .ل الكسيس كارل، بروفسور جراح فرنسي حائز على جائزة نويل مرتينيقو
  .إن الإنسان بحاجة ماسة للضلة باالله أكثر من حاجته الاستنشاق الأكسجين

 هو أكثر ضرورة للنجاح في      - جانب صلته باالله     -إن تنمية الجانب الروحي للإنسان      
 الصلة باالله لا يسمح للإنسان بأن الحياة من الجانب المادي والذهني، وإن الوهن الروحي في    

 نحن الغربيين   -يكون عضواً مؤسساً في بناء مجتمع سليم معافى، وإن أسباب ايار مدينتنا             
  . يعود بالدرجة الأولى لهذه الصفة الردئية عن الفرد في الغرب-

  :أيها الشباب
علمنـا  نحن بحاجة إلى شباب علماء وإلى شباب عاملين لكننا بحاجة إلى أن يكـون               

  .وعملنا مكللاً بصلتنا باالله تعالى
لأن العلم بدون صلة باالله تعالى يودي بالأرض إلى سباق التسلح وحـروب الإبـادة              

  .الجماعية
ولأن العمل والمال بدون صلة باالله تعالى يودي بالأرض إلى تكديس الأموال في أيدي              

  .رضاًقلة قليلة من البشر، بينما يموت الملايين منهم جوعاً وم
  ما أجملَ الشاب العالمُ القريب من االله ما أجملُ الشاب العاملُ المتصل بحضرة االله 

ــا  ــشجاعة كليهمـ ــع الـ ــراب      جمـ ــشجعانَ في المح ــا أجمــل ال   م
 الشباب إلى هذه الآثار التي تدعوكم إلى الإقبال على االله تعالى            الإخوة  واسمعوا أيها   

من زيادة القرب من االله تعالى قـال رسـول االله        وتقوية صلتكم به لأن زمن الشاب هو ز       
أحب الخلائق إلى االله شاب حدثُ السن جميلٌ في صورة حـسنة،   « صلى االله عليه و سلم 
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هذا عبـدي   : جعل جماله وشبابه في عبادة االله، فذاك الذي يباهي به الرحمن ملائكة يقول            
  ].عباس ابن مسعودابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، عن ابن [حقاً 

   :صلى االله عليه و سلموقال رسول االله 
  .رواه الطبراني في مسند الشاميين» إن الشاب المؤمن لو يقسم على االله لأبره « 

رواه أبـو   » إن االله يحب الشاب التائـب        « صلى االله عليه و سلم    وقال رسول االله    
يـا رب   : سأل ربه عز وجل   الشيخ عن أنس وروى فضالة بن عبيد أن داود عليه السلام            

رجلٌ يغني شبابه وقوته في طاعة االله عز وجل         : أخبرني بأحبائك من خلقك أحبهم لك قال      
  ].حلية الأولياء[

  الإخوةأيها 
  .عن بين العبد وبين االله حبل لا ينقطع وبينما حيال البشر منقطعة

  .وبين العبد وبين االله باب لا يغلق بينما أبواب العباد منغلقة
  . الشباب هم أولى من يتمسك بذلك الحبل وهم أولى من يدخلُ من ذلك البابو

تعيرونني بأصحابي، تقولون إم    ... يا أهل مكة    : قال أبو حمزة مختار بن عوف أزدي      
  . إلا شباباًصلى االله عليه و سلمشباب، وهل كان أصحاب محمد 

 م، بطيئةٌ إلى الباطل أرجلُهـم     نِعم الشباب مكتهلون في شبام، عميةٌ عن الشر أعينه        
  ].جسادهمأي أتعبت العبادة أ[أنضاء عبادة 

قد نظر االله إليهم في جوف الليل، مثنيةً أجسامهم على أجزاء القرآن، وإذا مر أحدهم               
بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقاً إليها، وإن مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقةً كأن زفيرها                 

كلالهم بكلالهم، كلالَ ليلهم بكلال ارهم، أكلـت الأرض مـن            قد وصلوا    في أذنيه، 
جباههم وركبهم وأيديهم من كثرة السجود وطول القيام يستغلون ذلـك في جنـب االله           
موفون بعهد االله واثقون بوعد االله حتى إذا رأوا سهام العدو قد أُبـرزِت ورماحـه قـد                  

ب منهم قُدماً حتى اختلفت رجلاه      أشرعت وسيوفَه قد انتصبت وبرقت الكتيبةُ مضى الشا       
  .على عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه
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 بـأم  صلى االله عليه و سـلم  ما وصف أصحاب سيدنا محمد    - الإخوةوكثيراً أيها   
  .رهبان الليل أسود بالنهار

ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى شابٍ قوي الصلة باالله شديد الغرمـة في الحيـاة الآن       
  قوي صلتك باالله؟كيف ت

  :عليك بأمور خمسة
  دع المعاصي: أولاً

لأن للمعصية ظلمةً في القلب وشيناً في الوجه ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة            
  .في قلوب الخلق وهي قبل كل ذلك قطيعةٌ عن االله عز وجل

  .وليس المؤمن هو الذي لا يعصي االله ولكن المؤمن هو الذي إذا عصاه رجع إليه
أما التمادي في المعاصي فإنه يوجب الإصرار عليها يوجب الغفلةَ عبد االله، ومن غفل              

  .عن االله تجرأ عليه، ومن تجرأ عليه هلك
  .أتقن فرائضك: ثانياُ

ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت         "يقول االله تعالى في الحديث القدسي       
  ].البخاري[» عليه 

إنما الواردات :  في الذكر والنوافل والقرآن لأن الصالحية قالوا      حافظ على أورادك  : ثالثاً
  .دومها وإن قَلَّد، وأحب الأعمال إلى االله تعالى أمن الأورا
  .حافظ على مجلس علم في الأسبوع: رابعاً

  .اصحب أهل الوداد والوصل تصل، فإن الصاحب يعدي: خامساً
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  الشباب والوقت
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )ن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدىنح(
نحن في الخطبة السادسة عشرة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هذه السلـسلة،              

، الشاب  صلى االله عليه و سلم    الشباب في القرآن الكريم، الشباب في  حديث سيدنا محمد           
شباب والعفة، الشباب ووسائل الاتـصال      والعلم، والشباب والعمل، الشباب والمسجد، ال     

، والشباب الصلة باالله    الحديثة، الشباب وبر الوالدين،  الشباب والحب، والشباب والهدف        
  تعالى

  وعنوان خطبة اليوم 
  والوقتالشباب 

والعصر إنه الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملـوا الـصالحات            (: قال اله تعالى  
   .)بروتواصوا بالحق وتواصوا بالص

» نعمتان فيهما كثير من الناس الصحة والفـراغ         « : صلى االله عليه و سلم    قال النبي   
  ].البخاري[

  : اغتنم خمساً قبل خمس«  : صلى االله عليه و سلمقال 
  شبابك قبل هرمك 
  وصحتك قبل سقمك

  وغناك قبل فقرك
  وفراغك قبل شغلك
  ]البيهقي[» وحياتك قبل موتك 

  الإخوةأيها 
  . فيها فلاح المفلحين وفيها خسارة الخاسرينالوقت مادة
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  .مادة فيها نجاح الناجحين وفيها خيبة الخائبين
  .شقياءا سعادة السعداء، وفيها شقاوة الأمادة فيه

  .باغتنام الأوقات نجح من نجح، وبضياع الأوقات خاب من خاب
  .بالإفادة من الزمن افلح المفلحون، ودر الزمن خسر الخاسرون

لأوقات واغتنام الأعصر سعد السعداء، وبعدم تنظيمهـا واغتنامهـا شـقي            لتنظيم ا 
  .الأشقياء
  إنه الوقت إنه الزمن إنه العصر... نعم 

  .بالزمن وبالوقت وبالعصر أقسم ربنا في قرآنه الكريم
  )والعصر إن الإنسان لفي خسر(: أقسم بالعصر فقال
  )والفجر وليالٍ عشر(: أقسم بالفجر فقال
  )والضحى والليل إذا سجى(:  فقالأقسم بالضحى

  أقسم بالليل وأقسم بالنهار 
ومعلوم لديكم إن الإنسان لا يجوز أن يحلف إلا باالله تعالى وبأحد أسمائه أو صـفاته،                

  .لكن االله عز وجل أن يحلف بما شاء من مخلوقاته
نا جل  بِيد أن الحالف لا يحلف إلا بعظيم، إلا بذي قيمة، إلا بخطير، ولذلك أقسم رب              

  .جلاله بالعصر والزمن والوقت
الأصل في كلمة العصر الضغط على شيء حتى يخرج منه شيء آخر            : يقول أهل اللغة  

  .فقولك عصر الثوب أي ضغط عليه حتى خرج منه الماء
 وفي تسمية الزمن والوقت عصراً إشارةٌ إلى أن على العاقل أن يضغط وقته ويغتنمـه              

  .يدحتى يستخلص منه كلَّ نافع ومف
إن أول ما يستفيد السالك في طريق االله أن يحافظ علـى            : الروحييقول أهل التربية    

أن يحافظ على أنفاسه من أن تخرج      أوقاته من الضياع، وآخر ما يصل عليه في هذه الطريق           
  .بدون ذكر االله تعالى وبدون فائدة
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ا من يومٍ ينشق    نعم، أيها الإخوة هذا م هو الإسلام حفاظ على الأوقات واغتنام لها م            
يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني لا أعود           : فجره إلا وينادي  
  .إلى يوم القيامة

 في النـوم    صلى االله عليه و سـلم     رأيت النبي   : روي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال       
يومه شراً من   من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان        : يا رسول االله أوصني؟ قال    : فقلت

  ].البيهقي[» أمسه فهو ملعون، ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان، فالموت خير له 
  :أيها الإخوة

يوازن الإنسان في الحياة بميزان اغتنامه لوقته فكم من الناس عاشوا على هـذه الأرض          
زان خدمة دينـهم  أكلوا وشربوا وناموا واستيقظوا تزوجوا وأنخبوا ثم ماتوا وليس لهم في مي  

فطوى ذكرهم الـزمن وغيبـهم   . وأطام وزن، ليس لهم في ميزان الفضائل والعلوم معنى   
  .التراب

وكم من أناسٍ عاشوا على هذه الأرض وفعلوا ما فعل أولئك إلا أم أضافوا إلى ذلك         
خدمات جلّى للبلاد والعباد أضافوا قيماً وفضائل وعلماً فكـانوا أصـحاب وزن كـبير              

إن مما يلحق المؤمن من علمه وحسناته       « كانة عالية، ماتت أجسادهم ولم تمت أعمالهم        وم
بعد موته علم علَّمه ونشره أو ولد صالح تركه أو مصحف ورثه أو مسجد بناه أو بيـت                  

  ].ابن ماجه[» لابن السبيل، أو ر أجراه، أو صدفة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
صدقة جارية أو علمٍ ينتفع به، أو ولد        :  عمله إلا من ثلاث    إذ مات ابن آدم انقطع    « 

  ].مسلم[» صالح يدعو له 
سبقونا عاشوا خمسين سنة أو ستين أو سبعين، لكـن          إن أقواماً   : أيها الإخوة الشباب  

          أعمالهم وفضائلهم عاشت بعدهم مئات السنين لقد كانوا يفيدون من أوقام حق الإفادة 
ــب المـ ـ ــك قل ــهدع ــةٌ ل ــواني     رء قائل ــائق وثـ ــاة دقـ   إن الحيـ

ــاني      فارفع لنفسك بعـد موتـك ذكرهـا        ــر ث مــسان ع ــذكر للإن   فال
إن قيم الأشياء تزداد وتكبر إذا أدخلت فيها عامل الزمن والوقت فما بالك بقيمـة                 

  . والعكس بالعكس. الإنسان إذا أفاد من زمنه ووقته
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  :سجلوا عندكم
  $ 5نه قضيب خام من الحديد ثم

$ 11إذا أدخلت عليه عامل الوقت والتصنيع البسيط فصنع بشكل هروات صار ثمنه             
  $ 355إذا زاد الوقت ودقة الصناعة وصنع بشكل إبر خياطه صار ثمنه 

  $ 2285نه مثإذا صنع على شكل سكاكين، ف
  $250000إذا صنع على شكل نوابض ساعات صار ثمنه 

  . الأشياء، إذا استثمر بشكل جيدإنه الزمن الذي يغلي قيمة
في كتب تربية الكبار وصناعة القدوة يجعلون هذا الكبير القدوة يراقب وقته إلى أدق              

  .التفاصيل
هذا الرجل يقضي في النوم / ليكن ستين / إن رجلاً عاش عمراً متوسطاً      : فيقولون مثلاً 

 ـ6 سنوات ويقضي في الحمام  4 سنة ويقضي على مائدة الطعام       20 هر ويقـضي في   أش
ويقضي في ضغط أرقام الهاتف شهراً واحداً ويقضي في الانتظار           سنوات   10متابعة التلفاز   

  . أيام8عند الحلاق شهراً واحداً ويقضي في ربط حذامه 
إنك إذا فَرغْت سلعة واحدة من وقتك كلَّ يوم فخلال سنة بإمكانك أن        : ويقولون له 

صديقة جميلة في منطقة سكنك أو للحصول على    ساعة وهذه تكفي لتنسيق     ) 366(تجمع  
دبلوم في إحدى الاختصار الأدبية أو لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو لـتعلم لغـةً أجنبيـة      

  .جديدة
والآن سأعرض لكم أيها الإخوة نماذج من اهتمام الرجال الكبار والنـاس القـدوة              

  .بأوقام
مفسر محـدث فقيـه   ه 310ات  الإمام محمد بن جرير الطبري أو جعفر من وفي   -1

  .أصولي مقرئ مؤرخ لغوي أديب محقق مدقق
هو شيخ المفسرين بالمأثور له كتاب تفسير مؤلف من ثلاثين مجلدة، لا يوجـد عـالم       
يرتقي منبراً أو خطيب يعلو منصبة أو باحثٌ يسجل بحثاً يريدون أن يتناولوا تفسير آيـة                
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قال العلماء لـو    ) جامع البيان (إلا كتابه ذاك    بشكل علمي دقيق إلا وينبغي عليهم العودة        
  .سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً

وله كتاب مثله في التاريخ معرف عند العلماء اسمه تاريخ الرسل والأنبيـاء والملـوك               
  .والأمم جاء في عشر مجلدات

واه في مناه، ويقْسم المحدثون بأنه لو       وله كتاب في الحديث مات عنه ولم قيمة لم ير س          
  .أنه لما وجِد في كتب الحديث كتاب مثله

ما أُثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياتـه في          : ابن جرير هذا عندما دونوا لنا سيرته قالوا       
  .غير الإفادة والاستفادة

ه، وتوفي  روى أحد تلامذته أنه كان يحضره أبي جعفر الطبري رحمه االله تعالى قبل موت             
أفي هذه  : بعد سلعة أو أقلّ منها، فذُكر له دعاءٌ فاستدعى محبرة وصحيفةً فكتبهـ فقيل له             

  .ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته وألا يدع اقتباس العلم حتى الممات: الحال؟ فقال
  .إنه استثمار الوقت الذي يرفع قيمةَ الرجال

 المشهور مكتشف الدورة الدموية هو من       الإمام علاء الدين ابن النفيس الطبيب المسلم      
وفيات القرن السابع الهجرة، ومازالت كتبنا ورجالنا يفخرون به وبأعماله، وتسمى باسمه            

 ترى هل ستكون مثله أيهـا       -المشافي والمراكز الطبية والندوات العلمية والمؤتمرات العالية        
مع اسمـك يـذْكَر في الأرض وفي        الشاب المسلم يوماً ما، فبعد وفاتك بسبمعائة عام نس        

  .ياتك بطعامك وشرابك وشهواتك ولذائذكالسماء أم أنك اكتفيك من ح
 والتصنيف، توضع له الأقلام مبريه، ويدير       كان إذا أراد التأليف   : قالوا عن ابن النفيس   

وجهه إلى الحائط، ويأخذ في التصنيف إملاءً من خاطره، ويكب مثل السيل إذا انحدر فإذا               
لَّ القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري الأقلام دخلَ مـرة                 كَ

الحمام ليغتسل، وبينما كان يغتسل خرج إلى مكان نـزع الملابس وارتدائها واسـتدعى             
  .بدواة وقلم وورق، وكتب مقالةً في النبض إلى أن أاها، ثم عاد وأكمل اغتساله

ستفيد هؤلاء الكبار من أوقام فَتسجلُ أسمـاؤهم ويعلـو          نعم أيها الإخوة، هكذا ي    
وذا علَت أمتنا وسادت إن مما يؤسف أن نرى بعض شبابنا اليوم يقـضون في               . ذكرهم
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الأزقة على قارعة الطريق ساعات وساعات كأم أعمدة كهرباء أو خـشب مـسندة،              
نا على المكث أمام محطات الغناء      لوقتهم إن مما يحزن أن تتدرب بنات      وأمتهم ودينهم بحاجة    

وأمتهم ودينهم بحاجة لوقتهم إن مما      . والرقص والميوعة ساعات وساعات يدخن ويؤركلن     
يدمي القلب أن تتحول السنوات الأخيرة في أعمار كبار رجالنا إلى سنوات تمـضي وراء               

  .الطاولة فيالمقاهي العامة والخاصة وأمتهم ودينهم بحاجة لوقتهم
  .ي كَبِرت سنك، وشاب شعرك وانحنى ظهرك، فاستحِ مني فأنا أستحي منكعبد

نحن اليوم أيها الإخوة الشباب أحوج ما نكون لوقتكم الغالي لتصرفوه فيما يرضي االلهَ              
  .ورسولَه

  :في ختام هذه الخطبة ما المطلوب منك مع الوقت
  :المطلوب أربعة أمور

  .نياك أو في آخرتك لا تستخدم وقتك فيما يضرك، سواء في د-1
فأنت إما في عملٍ يفيد دنيـاك أو في         .  استخدم وقتك فيما ينفعك وينفع أمتك      -2

  .عملٍ يفيد آخرتك
 استرح والهو والعب باعتدال واتـزان، كالملح في الطعـام، لتعـود إلى العمـل        -3

  .والاجتهاد
» ينكم غلطة   الهو والعبوا فإني أكره أن يرى في د       «  : صلى االله عليه و سلم    فقد قال   

  ].البيهقي[
   ضع برنامجاً لأعمالك -4

سبوعياً، خطةً شهرية، خطة سنوية، خطـة خمـسية، وإن      ضع برنامجاً يومياً، برنامجاً أ    
  .استطعت فخطة خمسينية ثم حاسب نفسك على ما قمت به من هذه الخطط والبرامج

  .فيهماقال سيدنا عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل 
  .....أقول قولي هذا 
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  الشباب والشهادة في سبيل االله
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
نحن في الخطبة السابعة عشرة من سلسلة قضايا الشباب تحدثنا لماذا هـذه السلـسلة،         

، الشاب  صلى االله عليه و سلم    ث سيدنا محمد    الشباب في القرآن الكريم، الشباب في  حدي       
والعلم، والشباب والعمل، الشباب والمسجد، الشباب والعفة، الشباب ووسائل الاتـصال           
الحديثة، الشباب وبر الوالدين،  الشباب والحب، والشباب والهدف، والـشباب والـصلة    

  .باالله، والشباب والوقت
  وعنوان خطبة اليوم 

  يل اهللالشباب والشهادة في سب
  :أيها الإخوة الكرام       

مما لا شك فيه أننا بحاجة إلى شباب يعيشون في سبيل االله، ومما لا شك فيه أيضاً أننـا    
بحاجة إلى شباب يعيشون في سبيل العلم الذي يخدم دينهم أوطام وإلى شباب يعيشون في               

جة إلى شباب يموتـون في      سبيل العمل الذي يخدم دينهم وأوطام، ولا مرية أيضاً أننا بحا          
  .سبيل حماية دينهم وأوطام
لأنه رمز للعلم الذي تنهض به الأمة، ونحتفل بعيد العمال لأم           إننا نحتفل بعيد المعلم     

رمز العمل الذي تقوى به الأمة، ونحن أيضاً إلى حق القوة والعمل قوة المال والفكر قـوة                 
 حق القوة التي يمثلها الشهداء والمقاتلون في سـبيل     الخلق والصلة باالله لكننا بحاجة أيضاً إلى      

  .االله
لأن الحق الذي لا تحميه القوة تداعى عليه الأمم كما تداعى عليه الأمم مـا تـداعى         

  .الأكلةُ إلى قصعتها
لكل هذا كان من خطب هذه السلسلة الشباب والعلم لأن العلم قضية مـن قـضيا                

  .الشباب 
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  .ة من قضايا الشبابوالشباب والعمل لأن العمل قضي
  .والشباب والمسجد لأن المسجد قضية من قضايا الشباب

واليوم الحديث عن الشباب والشهادة لأن الشهادة ينبغي أن تكون قضيةً من قـضايا              
  .الشباب، وينبغي أن تكون أمل ينشده الشباب

  .رهو من يقتل أو يموت في الحروب مع الأعداء من الكفا: الشهيد كما عرفه العلماء
  :وسمي الشهيد شهيداً لسبعة أوجه كما ذكرها النووي
بالحنة، ولأنه هي عند ربه، ولأن      سمي الشهيد شهيداً لأن االله تعالى ورسولَه شهدا له          

              هِده، ولأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، ولأنه شروح ملائكة الرحمة تشهده فتقبض
ن له شاهداً بقتله في سبيل االله وهو دمـه، ولأن           له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، ولأ      

  .روحه تشهد دار السلام أي الجنة، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة
إن الشهادة القتل في سبيل االله، وإنما سمي القتيـل شـهيداً لأن االله              : وقال ابن الأثير  

   . ملائكته شهود له بالجنة
 منـزلة يطمح لها أحدنا أكبر من هـذه كـلَّ            أي سعادة وأي   :أيها الإخوة الكرام  ف

تفريط اقترفوه في حق االله فلا عقاب ولا عتاب إا تمنحنهم الحياة والخلود فلا يموتون كما                
  .يموت الناس

  .إا تفتح لهم أبواب الجنة يتقبلون فيها بينما الأحياء على الأرض لا يزالون
كلَّ تعداد  حاا فنا أعد االله لهم يفوق       مهما مضينا في تعداد بركات الشهادة على أص       

مهما حاولت البلاغة البشرية أن تخلع على الشهداء أى ما تملكه من حلَل التمجيد فلـن                
 صلى االله عليه و سلم تبلغ شعاعاً واحداً من أشعة تمجيد القرآن الكريم وبلاغة سيدنا محمد            

.  
، بل أحياء عند رم يرزقون، فرحين بمـا         ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل االله أمواتاً       (

آتاهم االله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا م من خلفهم ألا خوف علـيهم ولا                
  .)هم يحزنون، يستبشرون فبنعمة من االله وفضل وأن االله لا يضيع أجر المحسنين
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: قالسألنا عبد االله بن مسعود عن هذه الآية         : جاء في صحيح مسلم عن مسروق قال      
أرواحهم في جوف طير خضرٍ لها      « : صلى االله عليه و سلم    أَما إنا قد سألنا عن ذلك فقال        

قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديـل، فـاطّلَع        
أي شيءٍ نشتهي؟ ونحن نسرح في الجنة : هل تشتهون شيئاً؟ مالوا: إليهم رم اطلاعةً فقال   

ئنا ففعل ذلك م ثلاث مرات، فلما رأوا أم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا يا                حيث ش 
  .»رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى 

ما أحد « : صلى االله عليه و سلم وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال          
، وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن           الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا     يدخلُ  

  .»دنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة يرجع إلى ال
  :  مع عظيم قدره عند االله ورفعة مكانته يقولصلى االله عليه و سلملذلك كان النبي 

أغزو والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل االله فأُقْتل ثم أغزو فأقتل ثم                « 
  ].البخاري ومسلم[» فأقتل 

ولهذا كان صحابة رسول االله يتمنون الشهادة ويدعو أحدهم إذا ذهب إلى المعركـة              
صلى االله عليه و    يقولك اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائباً وإذا ما منعه النبي              

ذر ما بكى بكـاء      عن الذهاب معه إلى القتال لعرج أو لمرضٍ أو لغياب الراحلة أو لع             سلم
  .الأطفال وتولّى وعينه تفيض بالدمع

  :ولهذا قال سيدنا خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة في حمص وهو على سرير الموت
لقد شهدت مائة زحف أو زهاءَها، وما في بدني موضع شبرٍ إلا وفيه ضربةٌ أو طعنـةٌ        

  .ت أعين الجبناءأو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نام
الحاقدين، . ولهذا يتسابق الشباب الأبطال في فلسطين نحو الشهادة في قتالهم للصهاينة          
  .ولهذا يتسابق نحو الشهادة المقاومون في العراق في مقاوم للاحتلال الأميركي

ــتي  ــى راح ــي عل ــأحمل روح ــراد      س ــاوي ال ــا في مه  ــي   وألق
  ت يغـــيظ العـــداوإمـــا ممـــا    فإمــا حيــاة تــسر الــصديق   



 99

  الناس إلى بدرٍ أراد الخروج معهم الصحابي         صلى االله عليه و سلم    لما ندب رسول االله     
صلى االله عمرو بن الجموح وكان يومها مسناً فيه عرجاً فمنعه بنوه الأربعة بأمر رسول االله           

 منعتوني الخروج إلى بـدرٍ فـلا      :  لشدة عرجه، فلما كان يوم أحد قال لبنيه        عليه و سلم  
  صلى االله عليـه و سـلم      إن االله عذرك، فأتى رسول االله       : اتمنعوني الخروج إلى أحد فقالو    

يا رسول إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، وواالله إني لأرجو أن أطـأ                : فقال
  .الجنة بعرجتي هذه الجنة
يـك،  أما أنت فقد عذرك االله ولا جهاد عل   « : صلى االله عليه و سلم    فقال رسول االله    

  .»لا عليكم أن لا تمنعوه لعل االله أن يرزقه الشهادة : وقال لنبيه
  .اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائباً: فأخذ سلاحه وولى قال

والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ      « : صلى االله عليه و سلم    فلما استشهد يوم أحد قال      
انظروا فاجعلوا عبد االله بـن  :  فقاليه و سلمصلى االله علثم أمر رسول االله » الجنة بعرجته  

عمرو بن حرام وعمرو بت الجموح في قبرٍ فإما كان في الدنيا متحابين متصافيين ودفنـا        
معاً، وبعد مضي ست وأربعين سنة على دفنهما وفي حرارة أرض الحجاز، نـزل سـيلٌ               

إذا هم كما وصفهم    شديد غطى أرض القبور فسارع المسلمون إلى نقل رفات الشهداء، ف          
الذين اشتركوا في نقل رفات الشهداء، فإذا هم كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رفام       

  .لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم
يقول جابر بن عبد االله وقد ذهب لنقل رفات أبيه عبد االله بن عمرو ورفـات زوج                 

 الأرض منهما شـيئاً،     لتأك في قبرهما كأما نائمان لم       وجدما: عمته عمرو بن الجموح   
              وهو كذلك، فأبطئت نمما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد وضع يده على جرحه فدكأ

  .يده عن جره فرجعت كما كانت
  :قال الإمام أحمد بن حنبل

وذُكر له أمر العدو فجعل يبكـي       .. لا نعلم شيئاً من أبواب البر أفضلَ من الجهاد          (
والذين يقـاتلون   .. ليس يعدل لقاءَ العدو شيء      ..  أفضلَ منه    ويقولك ما من أعمال البر    

العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وحريمهم، فأي عملٍ أفضلُ منه؟ الناس آمنون وهـم             
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ونفعهم يعم المسلمين كلَّهم صغيرهم وكبيرهم قـويهم       .. خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم      
هاد لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله          وضعيفهم ذكرهم وأنثاهم، وغير الج    

  ).وأجره
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  :فيا أيها الإخوة
  .نحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا ومن حولنا تربية حب الشهادة والشهداء

  .تربية تربطنا بالسماء أكثر من ربطنا بالأرض
ن تربية نتعلم ا أن نضحي لأجل الآخرين إلا أن نستغرق ونستثمر تضحية الآخـري             

  .تربيةً نرهب ا عدو االله وعدونا من أعداء المسلمين الذين يتربصون ببلادنا وبديننا
  .فالشهيد الذي يقتل ويقتل يدفع بقتله وقتاله القتل عن جميع أفراد الأمة

  .والشهيد الذي يريق دماً ويراق دمه يصرف إراقة الدماء عن مجموع أفراد الأمة
  . االله إنه يموت لتحيا جميع الأمةوالشهيد الذي يموت في سبيل

  في ختام هذه الخطبة ما المطلوب منا؟
  . أن نربي أنفسنا على حب الشهادة والشهداء-1
  .الشهداء الأبطال أن نذكر لأبنائنا قصص -2
  . أن ندعم اسر الشهداء بكل ما نستطيع-3
4-           نتربى على هـذه      أن لا نملأ حياتنا وحياة أبنائنا بالبذخ والترف والنعومة لأن م 

  .الحياة تصعب عليه التضحية
للشهيد عـن االله    « : صلى االله عليه و سلم    عن المقدام بن معد يكرب قال رسول االله         

  :ست خصال
  .يغفر له في أول دفْعة من دمه ويرى مقعده في الجنة 

  .ويجار من عذاب القبر
  .ويأمن من الفزع الأكبر

  .ويحلَّى حلَّة الإيمان
زج من الحور العينويو.  

  ].الترمذي[» ويشفَّع في سبعين إنساناً من أقاربه 
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  رسالة من شاب
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
  : نحن في الخطبة الثامنة عشرة من سلسلة قضايا الشباب

 القرآن الكريم، الشباب في  حديث سيدنا محمد         تحدثنا لماذا هذه السلسلة، الشباب في     
، الشاب والعلم، والشباب والعمل، الشباب والمـسجد، الـشباب          صلى االله عليه و سلم    

والعفة، الشباب ووسائل الاتصال الحديثة، الشباب وبر الوالـدين،  الـشباب والحـب،             
 لـصلة بـاالله   والشباب والهدف، والشباب والصلة باالله، والشباب والوقت والـشباب وا         

  .والشباب والشهادة في سبيل االله
  وعنوان خطبة اليوم 

  رسالة من شاب عنواا 
  )من الذي يقرض االله قرضاً حسناً(

  :أيها الإخوة
وصلتني رسالةٌ، لا أعرف صاحبها ، رأيت فيها نفعاً لكبارنا وصـغارنا، لـذكورنا              

جنود االله تعالى يقوي ا     وإناثنا فأحببت أن أقرأها عليكم كما جاءت فالقصص جند من           
اعلم أن في ذكر القصص والسير والتاريخ فوائـد         : "إيمان المؤمنين قال الإمام ابن الجوزي     

كثيرة، من أهمها أن يطَّلَع بذلك على عجائب الأمور، وتقلبات الزمن، وتصاريف القدر،             
  ".وسماع الأخبار

  .باسمِ القصصولذلك أيها الأخوة سمى االله تعالى سورة من سور القرآن 
 )فاقصص القصص لعلهم يتفكـرون    ( صلى االله عليه و سلم    وقال لنبيه الكريم محمد     

  ].111/يوسف [)لقد كان في قَصصهم عبرة الأولي الألباب(: وقال] 176/الأعراف[
  :تقول الرسالة

  من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً 
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لدرس يوم الاثنين، فحضرته فضيلة الشيخ أنا شاب دعاني أحد جوار المسجد لحضور ا         
بكائي من صديق لشدة ما تأثرت بالحديث الذي انطبق على أسرتي فـاسمع            وكنت أخفي   

  ما أقولك
حضر محـامي العائلـة ومعـه      مات والدي قبل حين، وفي صباح اليوم الثاني للوفاة،        

 لا  راح الغالي : ( لشدة بكاء أخي الكبير وهو يقول له       الوصية، لكنه لن يتمكن من قراءا     
ثلثُ المال لبناء جامع، والثلـث      : ، وحينما هدأ قرأ المحامي الوصية، وفيها      )داعي للرخيص 

الباقي للجمعيات الخيرية وحصراً للأيتام، والثلث الباقي مع المحلات التجاريـة المـؤجرة             
  .للورثة، ونحن لسنا بحاجة للمال فاالله منعم على الجميع

الجائزة في الشرع هي بثلث المال على الأكثـر،         الوصية  :  الآن بين معترضتين أقول    -
ولا يحل شرعاً هي بثلث المال على الأكثر، ولا يحل شرعاً أن يوصي امرؤ بأكثر ثلث ماله                 

:  وأنا مـريض، فقـال  صلى االله عليه و سلم   عادني رسول االله    : عن سعد بن مالك قال    « 
 في سبيل االله    : بكم؟ قلت : نعم قال : أوصيت؟ قلت فما تركت لولـدك؟    :  قال بمالي كلِّه

أوصي بالثلث  : فما زلت أناقصه حتى قال    : أوصي بالعشرِ قال  : هم أغنياء بخير، قال   : قال
  ].الترمذي[» والثلث كبير 

من هنا أجمع العلماء على وجوب الاقتصار في الوصية على الثلث، وتكون الزيادة عن              
زة، فإن أجاز الورثة الزائد على الثلث       الثلث لمن أوصى بأكثر من الثلث موقوفةٌ على الإجا        

  .نفذت الوصية وإن ردوا الزيادة بطلت
  :تقول الرسالة

ونحن لسنا بحاجة للمال فاالله منعم على الجميع، وفجأة انتفض          ... قرأ المحامي الوصية    
هـذه ليـست    : أخي من مكانه ونسي البكاء وأخذ الوصية ومزقها وداسها بحذائه وقال          

ة كي يحرمنا من الميراث، لن نبني الجامع، ولن نحقق رغبة والدي حتى لو             وصية، هذه مؤامر  
  ...!خرج من قبره، وإذا تحققت فسأحرمه من ذهابي لقبره وقراءة الفاتحة طول عمري

  . بحاجة لمساجد جديدةثم إن الشام فيها أكثر من ألف مسجد وليست
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ثلث المـال لأن الـنبي   لن نسمح للجمعيات الخيرية أن تأخذ  : ثم تحدث صهرنا وقال   
يلزمهم تقطيع الخيرية ائمين على الجمعيات   قال الثلث كثير، ولأن الق     صلى االله عليه و سلم    

  . أيدي وأرجل
-                وهنا وضع كاتب الرسالة خطاً أحمر تحت كلمة تقطيع أيـدي وأرجـل لعـبرة 

أرجل فكلما  لأن القائمين على الجمعيات الخيرية يلزمهم تقطيع أيدي و    -ستعرفوا لاحقاً   
ذهبت لأعطيهم مبلغاً من المال للأيتام والفقراء يعطوم جزءاً يسيراً ويأخـذون البـاقي              
لمصالحهم الخاصة، أروني فقيراً واحداً بالجمعيات تحول إلى غني وصار يعطي الجمعية مـن              

  .ماله، ونحن لن نطبق الوصية
  : هنا أحب أن أقاطع الرسالة لأقول-

العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل       « : االله عليه و سلم   صلى  قال رسول االله    
  ].الترمذي وأبو داود[» االله حتى يرجع إلى بيته 

فهؤلاء الأخوة الكرام القائمون على رعاية الجمعيات الخيرية لهم نصيب كبير من هذا             
ه الجمعيـات   ثمَّ إن االله تعالى يحمي شامنا بأمثال هؤلاء القائمين على إدارة هـذ            . الحديث

بعض الجمعيـات الخيريـة في   فأقول  . وأولئك المتبرعين القائمين على دعم هذه الجمعيات      
 مريض، وبعض الجمعيات الخيرية أنفقت على طلاب        400000الشام أنفقت على أكثر     

العلم الشرعي وخرجت أكثر من عشرة آلاف مجاز بالشريعة موزعين في قارات العـالم،              
 زواج أكثر من ثمانية آلاف شاب وفتاة، فكثير من الناس يفيدون            وبعض الجمعيات تدعم  

  .فن هذه الجمعيات المباركة
ثم إن في سوريا ما يزيد على ألفي جمعية خيرية وإذا كان عدداً أعضاء تأسـيس أي                 

  .جمعية عشرة أشخاص
 فعدد المؤسسين يزيد على العشرين ألفاً فإذا ظهر من واحد فهم أو قل من اثنين سوءُ               

 لا  2/20000 أو   1/20000ائتمان فهذا لا يعني أن الجميع على هذه الشاكلة فنسبة           
تجيز شرعاً ولا عقلاً أن يقول هذا الرجل ما قال في حق هؤلاء الصالحين الذين يرفعون عن      
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البلد من البلاء النازل ما االله به عليم خاصةً أن معظمهم من المشهود لهم بـالعلم والتقـي         
  . والبحبوحة والرشادوالصلاح والغني

  :ونعود إلى الرسالة
  .بعد أن قال الأخ الكبير ما قال، وقال صهر العائلة ما قال

  .هذه رغبة المرحوم وأنا أمام االله بريء وأنتم أحرار: قال المحامي
 أيام العزاء مع شقيقي وسحب الرصيد من البنك وأحضره للبيـت          نـزل المحامي بعد  

  .ووزعه حسب الإرث الشرعي
ذت حصتي وأخبرم بأنني سأبني الجامع ذا المال من حصتي نـزولاً عند رغبـة              أخ

بدلاً من بناء الجامع خلِّص نفسك من المحكمة الـتي تطلبـك والـتي              : أبي فأجابني أخي  
ستسجنك ثماني سنوات، ثم اقسم يميناً لو أنني سجِنت فلن يدخل على أولادي برغيـف               

خطاً أحمر تحت العبارة الأخيرة فلن أدخل على أولادك          وهنا وضع كاتب الرسالة      -خبز  
برغيف خبز ثم بدأ المحامي بموضوع المحلات المؤجرة، قال أخي، لا حاجة لنا بأجاراا لأا             
كلَّها لا تكفيني مصروف العيد لي ولأولادي، اعرض الملكية على المستأجرين، بزيـادة أو            

  .بنقص، المهم أرحنا منهم
كل المحلات، فقلت أنا أشتري الملكية وسأجعل الأجارات للأيتام كـي           قدر المحامي ل  

  .تقر عين أبي
 أيضاً وضع كاتـب     -هنا، قال أخي أريد حصتي خمسة أضعاف طالما أنت الشاري           

الرسالة خطاً أحمر تحت قوله خمسة أضعاف وقال صهرنا، ربما تحتاج بالمـستقبل لعمليـة               
  .نصحك أن تحافظ على نقودكجراحية فا تجد معك المال الكافي أ

  .تم البيع والشراء، وقبض أخي خمسةَ أضعاف الثمن ونالت أختي حصتها
 ثم طلبت من المحامي أن يجمع لي المستأجرين لأتعرف عليهم ونكتب العقود الجديدة،            

خبرت المستأجرين أنني اشتريت الملكية ووهبت الأجارات كلَّها للأيتـام  وهذا ما حصل، أ  
إذا كان الأمر كذلك اذكر في العقد الجديد الأجرة خمسة أمثال ما كانـت              : فقال الأول 

  .عليه لأنني سأساهم معك بدعم الأيتام
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منذ ثلاث سنوات لم أدفع الأجرة لوالدك أحسبها كلَّها واكتب في العقد            : وقال الثاني 
الجديد الأجرة التي تريد، وسأدفع ضعف مجموع المبلغ المكسور علي.  

تعال للمحل وانظر بعين االله، وقدر الأجار الذي تريد وأنا موافق سلفاً،            : قال الثالث 
  .وكلما أتى رمضان سأعطيك مال الزكاة لتوصل معك للأيتام

بـأن  : عندها انفجرت بالبكاء، وحينما سألوا عن المحامي عن سبب بكائي قال لهـم         
  .ل الأجرةأخاه باعه حصته من الملكية بخمسة أضعاف فعوضه االله بخمسة أمثا

بالنسبة للمستأجر الأخير عندما زرته في رمضان الفائت دفع لي الأجرة لنهاية العـام              
مقدماً ثم أعطاني كيساً، وقال هذه زكاة المال ففتحت الكيس فوجدت به مبلغـاً كـبيراً                

لقد جمعت لـك  : أتضحك علي هذه الزكاة أكثر من قيمة البضاعة التي بالمحل فقال    : قلت
  . من أقربائي وأصحابي لأنك خير من يوصل هذا المال للأيتامزكاة المال

الملكية لي اتجهت مع المحامي إلى إحدى الجمعيـات الخيريـة وأخـبرت    حين انتقلت   
  رئيسها أنني ورثت مبلغاً من المال أريد التبرع به فما مشاريعكم؟

ب العلم فأين   إن للجمعية بناءً للأيتام، وفي الجمعية معهد شرعي ينفق على طلا          : قال
هذا مبلـغ كـبير     : تريد وضع مالك؟ حررت له شيكاً بالمبلغ، فاندهش عندما قرأه وقال          

جداً، يكفينا لترميم المسد والبدء ببناء مشروع الأيتام فوضعت رأسي على الطاولة وأخذني          
بى مات والده ووصيته بناء مسجد ورعايةُ أيتام فـأ        : البكاء فسأل المحامي عن السبب فقال     
  .الوارثون، والآن تحققت رغبة أبيه

  .يقول الأخ كاتب الرسالة في ايتها
  :النتائج التي حصلت عليها بعدما ما سيق بأشهر

  . صدر عفو العام الماضي شملني، وانتهت قضيتي في المحكمة-1
 عندي ولد عمره ثمان عشرة سنة، معه شيء يسير من الإعاقة العقلية، بعد وفـاة         -2

هر سقط من على درج البناء ونـزف دماً كثيراً، فأسرعت بـه إلى المـشفى               والدي بأش 
واستدعيت طبيبه الخاص، وبعد أن أفاق من غيبوبته استمرت ثلاثة أسابيع زال الخطر عنه              
وصحا وعاد إلى ما كان، قال لي الطبيب إنه من النادر لأمثال هؤلاء إذا سقطوا ودخلـوا               
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 -وا كما كانوا لكن االله تعالى حمى لك ولدك بعملٍ خيرٍ            في هذه الغيبوبة الطويلة أن يعود     
  - السر ه فيتلا بد أنك عمل

 تورط أخي الكبير مع الجمارك فغرم أرقاماً ماليةً كبيرةً، وهـو الآن بالـسجن               -3
وكلما أحضرت لبيتي حاجاتي البيتية من الطعام والخضار والفاكهة والـشراب، أرسـلت      

  .ت أخي ليأخذوا ما شاؤوا ثم أرسل الباقي إلى بيتيالسائق أولاً إلى بي
 تذكروا الخط الأحمر في أول الرسالة الأخ الكبير قال لو أنك سجِنت فلن أدخـل                -

  .على أولادك برغيف خبز
 صهرنا أمضى ليلة رأس السنة الماضية في مكان فسقٍ مـع أصـدقائه وفي أثنـاء           -4

دي لا تستطيع حمل الكأس، فأجابه اذهب علـى         ي: السهرة قدم له صديق كأساً فقال له      
بيتك وارتاح فأجابه قدماي لا تحملاني على السير، حمله أصدقاؤه إلى المشفى وبعد أيـام               
قرر الأطباء بتر قدمه بسبب غنغرين، يبدو أنه بدأ من غنتان في طبقة العضلات العميقة لم                

  .يؤبه له ثم تمادى فكان التحوت ثم القطع
صهرنا وهو القائل إن القائمين على الجمعيات الخيرية يلزمهم تقطيع أيدي       قُطعت قدم   

  .وأرجل
  :أيها الشيخ

لا أدري كيف اشكر االله على نعمه التي لا تحصى ولا أعرف ما الذي أتى إلى هـذا                  
فادعو لي االله أن يحبب إلىَّ الصلاة والمداومة على مجـالس           . المسجد وفي هذا اليوم بالذات    

صلحني ويصلح أخي وصهري وسائر أفراد أسرتي، فأنا لا أزال أحبهم وأتمنى            العلم، وأن ي  
  .لهم السلامة والهداية
  :أيها الإخوة

ضعافاً كثيرة ومـن     له أ  من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفَه       (: قال االله تعالى  
  .)يقبض ويبسط وإليه ترجعون

   . ) ربك بظلام للعبيدصالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ومامن عمل (: وقال
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  الشباب والزواج
 بسم االله الرحمن الرحیم  

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
  :  وهي الخطة التاسعة عشرة سلسلة قضايا الشبابقبل الأخيرة في نحن في الخطبة 

لقرآن الكريم، الشباب في  حديث سيدنا محمد        تحدثنا لماذا هذه السلسلة، الشباب في ا      
، الشاب والعلم، والشباب والعمل، الشباب والمـسجد، الـشباب          صلى االله عليه و سلم    

والعفة، الشباب ووسائل الاتصال الحديثة، الشباب وبر الوالـدين،  الـشباب والحـب،             
 ،  ة بـاالله  والشباب والهدف، والشباب والصلة باالله، والشباب والوقت والشباب والـصل         

  .والشباب والشهادة في سبيل االله وكان حديث  الأسبوع رسالة من شاب 
  وعنوان خطبة اليوم 

  الشباب والزواج
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهـا وجعـل     (: قال االله تعالى  

  )بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون
   )لأرضومن آياته خلق السموات وا(
  )ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر(
  )ومن آياته منامكم بالليل والنهار(
  )من ترابومن آياته أن خلقكم (

الليل آية والنهار آية والشمس آية والقمر آية ونومكم آية وبعثكم آية وخلقكم آيـة               
  .وموتكم آية والسموات والأرض آية والزواج آية عظيمة كعظمة سائر الآيات

  .مصطلح يطلق على النساء أو الرجال ممن تأخروا في الزواج الأسباب مختلفةلعانس ا
  . مليون عانس موجودون في الوطن العربي15وتذكر الدراسات والإحصاءات أن 



 109

) 35( مليون عانس فوق ست الــ        9٪ من الشباب السوري لم يتزوجوا بعد        50
٪ من الفتيات من    35سعودية  موجودون في مصر مليون ونصف فتاة عانس موجودة في ال         
  .كل الكويت وقطر والإمارات والبحرين بلغن مرحلة العنوسة

  . سنة غير متزوجين29 - 25٪ من الشباب في تونس أعمارهم بين 81
  :أيها الإخوة

لا شك أنه كلما قلَّ النكاح زاد السفاح وقد جرت العادة في خطبي على هذا المنـبر                 
  :أضمتها بالقول ما المطلوب منا في هذه الخطبةأن أعرض عليكم مادة الخطبة ثم 

) الشباب والـزواج  (غير أني اليوم لا أجد حاجةً لبيان أهمية مادة الخطبة وموضوعها            
لذلك سأعرض مباشرة   . لكني أجد كبير حاجة للحديث معكم عن واجبنا نحو هذا الأمر          

  .للمطلوب منا في هذه الخطبة
وأنكحـوا  (: ب والزواج بدليل قول االله تعـالى   لأننا مسؤولون جميعاً عن قضية الشبا     

  )الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
والأيامى جمع أيم وهي من لا زوج لها وقوله أنكحوا فعل أمر والأمر عند الأصـوليين    

 موجـه إلى    )أنكحـوا (ما لم يصرفه صافي والخطاب في قول االله تعالى          يقتضي الوجوب   
  .الأمر خاصة وولاة الأمور هم الآباء والأمراء والأغنياء والعلماء، المسلمين عامة وإلى 

 نجـوا ونجونـا     )وأنكحوا(: ونحن إذا أخذنا بيد شبابنا إلى الزواج ونفذنا قوله تعالى         
  .جميعاً، وإن تركناهم فسدوا فهلكوا وهلكنا جميعاً

 فتاة  مكتب الإحصاء في مصر أنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة هربت سبعةُ آلاف           
  .مراهقة من أسرا

  . مليار دولار سنويا28ًوكتب إحدى الات العربية أن تجارة الدعارة ينفق عليها 
  لذلك كلنا مسؤولون

  ما المطلوب منا؟
  .المطلوب ثلاثة أمور
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  .تشجيع أبنائنا وبناتنا مادياً ومعنوياً على الزواج: أولاً
  .وابنتكفأول ما تحاسب عليه نفسك، ثم تحاسب على ابنك 

أما تشجيع ابنك فمساعدته بأقوالك وأموالك للوقوف معه من أجل زواجه فعدد من             
مؤنِه وكبير مسؤوليته، لكثرة ما يسمع عـن مـشاكل          شبابنا بات لا يحب الزواج لكثرة       

ذكـره  . المتوجين وآلام الخاطبين فذكره أنت بأمور المتزوجين العالية، ومنازلهم عنـد االله           
  .على العيال ذكره بأجر تربية الأولاد ذكره أجر رعايته زوجهبأجر الإنفاق 

دينار أنفقته في سبيل االله ودينار أنفقتـه في         « : صلى االله عليه و سلم    قال رسول االله    
رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته              

  ].مسلم[» على أهلك 
ه وبأنه سيكون معه وبأنك أنت ستقف معه ما اسـتطعت قـال            ذكره بأنه االله سيعين   

ااهـد في سـبيل االله،   : ثلاثة حق على االله عـوم « : صلى االله عليه و سلم رسول االله   
  ].الترمذي[» والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف 

  .ثم ادعمه ما استطعت بمالك وجاهك وغم لك أجر ما أنفقت
ذكور بلغوا سن الزواج وليس لديه من المال ما يقدمه لمساعدم،           أربعة أولاد   أب له   

يسكن دار في وسط مدينة دمشق، باع داره واشترى بثمنها خمسة بيـوت في ضـواحي                
إن االله عز وجل لن ينسى لهذا الأب عملَه         دمشق ليقدم لكل ولد من أولاد داراً يتزوج ا          

  .الصالحَ هذا
 لها يتيمين كَبرا وشبا وبلغا مبلغ الزواج، باعت البيت الذي خلَّفه      أم مات زوجها ترك   

زوجها في مدينة دمشق، واشترت بثمنه ثلاثة بيوت في ريف دمشق لتقدم لكل ولد بيتـا                
  .يتزوج فيه، وتسكن هي بجوارهما إن هذه الأم البطلة لن ينسى االله تعالى لها جميل صنعها

تشجيع ابنتك،  اج، أما تشجيع ابنك على الزواج، أما        هذا عن تشجيع ابنك على الزو     
فَرغبها بالزواج الصالح، وادفعها نحو الزواج وأرى أن لا تؤخرها حتى تنتـهي تعليمهـا               

  .الجامعي إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه
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شجعها على الزواج بتعسيير مهرها وتقليل متطلبات زواجها من هذا الخاطب القادمٍ            
نه إن استطعت ربها على أن لا تقارن زوجها القادم إليها بك في حيـاتكم               بل أع . إليكم

المادية، أخبرها أنك عندما كنت شاباً كنت مثله مادياً وربما أقل لكنك صبرت وعملـت               
  .وصبرت أمها وتحملت حتى صرتم إلى ما صرتم إليه

ت الزواج إذا أودى بالشباب     أجمع العلماء على أن المغالاة في الهور والمبالغة في متطلبا         
  .إلى العزوف عن الزوج، ولجاؤوا مع الفتيات إلى الحرام، أجمع العلماء على أنه حرام

  .حرام أن تطلب من صهرك القادم مبالغَ مالية مهراً تقصم ظهره
حرام أن يشترط أهل الفتاة من صهرهم أن يبيع داره في المزة ليشتري داراً في المالكي                

  .تهمإن أراد ابن
نحن في سكان المالكي    : كتبت إحدى الفتيات ورقة فيها استشارة لأحد الشيوخ تقول        

إلا أن يكون صاحب بيت في الحي       : وكلما جاءني في خاطب لا يرضى والدي أو والدتي        
  .نفسه أو نظيره

جاوزت الثالثة والعشرين، وأنا راغبةٌ جداً في الزواج ولا زال أبي وأمـي يعارضـان               
  أخبرهما ماذا أفعل؟وأستحيي أن 

  .لا تدع ابنتك تصل إلى هذه المرحلة
  :المطلوب منا أولاً

  .تشجيع أبنائنا وبناتنا مادياً ومعنوياً على الزواج
  .دعم تزويج الشباب وإعفافهم مادياً: ثانياً

فبعد أبنائك فَكِّر في أبناء المسلمين إن مصرفاً من مصرف الزكاة يتفق على تـزويج               
عام حاجة من حاجات الإنسان والشراب والكـساء كـذلك والـزواج      الشباب لأن الط  

  .كذلك
إن باباً من أبواب  الصدقات الواسعة هو في إعانة شاب ماضٍ نحو الحلال نحو العفاف             

  .نحو الزواج
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وقد نشأ في الشام والحمد الله جمعيتان خيريتان لدعم الزواج الأولى جمعيـة إعفـاف               
وهما مختصتان بالتزويج، وإن يكن في سائر الجمعيات الخيريـة  والثانية جمعية المودة والرحمة  

جزءٌ يهتم بمساعدة الأزواج فالوقوف مع هذه الجمعيات، مؤازرتها، تبينـها، دعمهـا،              
  .رعايتها

   )وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم(يمثل عملاً بقول االله تعالى 
اً تقدم إلى جمعيتهم يطلب مـساعدم لأن        ذكر رئيس إحدى هذه الجمعيات أن شاب      

زواجه سيتأخر سنة كاملة لتأمين غرفة نوم متواضعة له ولزوجه، فكان تقديم مبلغ خمسين              
  .ألف سورية كافلاً لتشريع الزواج

  .المطلوب ثانياً دعم تزويج الشباب وإعفافهم مادياً
  :المطلوب ثالثاً وأخيراً

  .يلاً علمياً ونفسياً وتربوياًتأهيل أبنائنا وشبابنا للزواج تأه
  :أيها الإخوة

عندما يقود المرء سيارةً في شوارع المدينة فإنه بحاجة إلى شهادة تؤهله للقيـادة وإلى               
  .دورات تعلمه القيادة

  .ا الحاسب فإنه بحاجة إلى دورات تؤهله لاستخدام هذا الحاسبعندما يستخدم أحدن
ل زواجه إلى تأهيل وتعليم نفـسي وعلمـي         فإذا أراد الشاب زواجاً أليس بحاجة قب      

  وتربوي؟
لقد زادت نسب الطلاق في السنة الأولى في بلادنا حتى كتبت إحدى جرائدنا اليومية              

  .أن الطلاق في السنة الأولى بات ظاهرةً في بعض البلاد العربية
ميـاً  هذا يعني أن الشباب القادمين إلى الزواج لم يكونوا مؤهلين تربوياً ونفـسياً وعل          

  .للزواج
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أجرى أحد الفنادق الشهيرة ست عشرة حفل زواجٍ خلال ثلاثة أشهر، أراد بعد عام              
أن يقيم احتفال تبريك ونئة لهؤلاء الأزواج فأرسل لهم الدعوة ففوجئ أن ثلاث عـشرة               

  .حالة انتهت بالطلاق خلال ذلك العام
تربوياً ونفـسياً وعلميـاً   هذا يعني أن الشباب القادمين إلى الزواج لم يكونوا مؤهلين          

  .للزواج
  .فمطلوب منا أن نؤهل أبناءنا وبناتنا

حدث أولادك عن دوافع الزواج، حدثهم عن مسؤوليات الزواج، حدثهم عن اختيار            
الزوج والزوجة، حدثهم عن ليلة العرس، حدثهم كيف تحل المشاكل الزوجية، درم على             

  .واجضبط ميزانية الأسرة ليكونوا مؤهلين للز
وأنتم أيها الشباب وأنتن أيتها الفتيات لا تذهبن نحو الزواج حتى تخـضعوا لـدورة               

  .تأهيلية للحياة الزوجية
ة في الحياة الزوجية مؤلفـةً مـن أربـع     دورة تأهيلي- بفضل االله -هذا، وقد أقمت   

 كل يوم عند المغيب في جامع     . وعشرين محاضرة نحن الآن ف المحاضرة التاسعة عشرة منها        
  .عبد الحكيم مقابل مشفى ابن النفيس ولعلنا نكررها مرةً ثانية في دروس جامع أنس

تحدثنا فيها عن دعوة الإسلام إلى الزواج وعن حكم الزواج وعن دوافع الزواج وعن              
التأهيل النفسي للمتزوجين وعن الخطبة وعن العقد وعن ليلة العرس وعن اختيار الـزوج              

زوج والزوجة وماذا يريد الرجل من المرأة وماذا تريد المرأة          واختيار الزوجة وعن حقوق ال    
وقواعد مهمة في احتواء المشاكل الزوجية وعـن  . من الرجل وكيف تؤثر في قلب زوجك     

  .الطلاق وما يتعلق به
  أيها الإخوة 

الزواج يمد اتمع بالنسل الصالح المهذب، ويلبي نداء الفطرة، ويحافظ على أخـلاق             
  .الهبوط والايارالناس ويجنبنا 

  :ومطلوب منا
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تشجيع أبنائنا وبناتنا مادياً ومعنوياً، ودعم تزويج شبابنا مادياً، شبابنا مادياً، وتأهيـل            
  .الشباب للزواج تأهيلاً علمياً ونفسياً وتربوياً

  :صلى االله عليه و سلمقال رسول االله 
لبصر وأحصن للفرج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض ل  « 

  .» ومن لن يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 
  ....أقول قولي 



 115

  التطبيق العملي لسلسلة قضايا الشباب
 بسم االله الرحمن الرحیم

  )نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إم فتية آمنوا برم وزدناهم هدى(
  : نحن في الخطبة الخاتمة العشرين لسلسلة قضايا الشباب

اذا هذه السلسلة، الشباب في القرآن الكريم، الشباب في  حديث سيدنا محمد             تحدثنا لم 
، الشاب والعلم، والشباب والعمل، الشباب والمـسجد، الـشباب          صلى االله عليه و سلم    

والعفة، الشباب ووسائل الاتصال الحديثة، الشباب وبر الوالـدين،  الـشباب والحـب،             
 والشباب والوقت والشباب والـصلة بـاالله،        والشباب والهدف، والشباب والصلة باالله،    

  والشباب والشهادة في سبيل االله، وعن رسالة من شاب، وعن الشباب والزواج
  .واليوم نصل إلى اية هذه السلسلة من الخطب وهكذا كل شيء له بداية له اية

له اية، الخطب لها اية والخطيب له اية، والسامع له اية، الشباب له اية، والملك         
  .والحياة لها اية، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت

لما قَربت وفاة المؤمنون الذي حكم مشرق العالم الإسلامي ومغربه جعل يمرغ رأسـه              
  .يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه: بالرماد على الأرض ويقول

تصفح وجوه الناس خمس مـرات،      ما من يومٍ إلا وملك الموت ي      :  قال τوعن الحسن   
مسكين هذا العبد، غافل عما يراد     : فمن رأه على لهو ولعبٍ ومعصية، حرك رأسه وقال له         

  .اعمل ما شئت فإن لي فيك غمرةً أقطع ا وتينك: به ثم يقول له
  فيا أيها الأخوة بادروا بالأعمال سبعاً

أو موتاً  / أو هرماً مفْنِداً  /  مفسداً أو مرضاً / أو غنى مطغياً  / هل تنتظرون إلا فقراً منسياً    
» / - والـساعة أدهـى وأمـر        -أو الـساعة    /  فشر غائب ينتظر   -أو الدجال   / مجهزاً

  ].الترمذي[
     :عنوان خطبة اليوم
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  التطبيق العملي لسلسلة قضايا الشباب
ما المطلوب من كل شاب حضر معنا هذه الخطب العشرين، أو سمع شيئاً عن هـذه                

  .الخطب
  .اذا نريد من الشباب بعد ستة أشهرٍ خصصناها لهم على هذا المنبرم

  ماذا يريد الإسلام منك؟ ماذا تريد أمتك منك؟ ماذا يريد أهلك منك؟
  :المطلوب منك أيها الشاب أربعة أمور

  .حدد لحياتك هدفاً عظيماً واعمل لتحقيقه: أولاً
م الموت في أمرٍ حقيرٍ كطعم      إذا غامرت في شرف مرومٍ فلا تقنع بما دون النجوم فطع          

الموت في أمرٍ عظيم أن نأكل ونشرب ونتزوج ونقضي لذاتنا وشـهواتنا هـذه أمـور لا      
تستحق أن تعاش لها الحياةُ، فسائر المخلوقات الدنيا تأكل وتشرب وتتزوج وتـبني بيوتـاً         

  .وتقضي لذاا وشهواا
ونملي ا العلوم ونأخذ ا بأيـدي       أما إذا كانت لنا أهداف سامية ننشر ا الفضيلة          

  .الناس إلى رب الناس
أما إذا كانت لنا أهداف سامية ننافس ا الملائكة في القرب من االله تعالى، ونـزاحم                

  .صلى االله عليه و سلمالصحابة الكرام في خدمة سنة رسول االله ا 
ل أمتنا إلى أحـسن  أما إذا كانت لنا أهداف سامية ننفع ا بني الإنسان ونبدل ا حا      

  .حال
  .إذا كانت لنا هذه الأهداف فهذه حياة تستحق أن نعيش لها وأن نموت لأجلها

وقف الشاب عقبة بن نافع حين فتح المغرب العربي كله، وقف على شـاطئ المحـيط    
  :فوق جواده وقال

اللهم رب محمد، لو أني أعلم وراء هذا البحر أرضاً يابسة لاقتحمت بفرسي هـذا               "
  ".وج الهائج لأنشر اسمك العظيم في أقصى بقاع الأرضالم
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إن لي نفساً تواقة كلما وصلت لي شيء تاقت إلى ما هـو             : قال عمر بن عبد العزيز    
أعلى  منه، تاقت نفسي إلى اللباس والعيش الطيب فما علمت أحداً من أهـل بـيتي ولا                  

 العربية والشعر فأصبت منه غيرهم كان في مثل ما كنت فيه، ثم تاقت نفسي إلى العلم وإلى   
حاجتي وما كنت أريد، ثم تاقت نفسي إلى الآخرة فأنا أرجو ما تاقت نفسي إليه من أمر                 

  .آخرتي
  .قمةٌ لم يصلها بعدوهكذا أيها الإخوة الشباب النسر لا يطوي جناحيه ما دام هناك 

  .اجعل هدفك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
 غداً في يـوم  صلى االله عليه و سلملخلق إلى رسول االله اجعل هدفك أن تكون أقرب ا 

  .القيامة اجعل هدفك الوصولَ إلى االله عز وجل بخدمة دينه ورعاية عباده
ــسه   ــة نف ــاء همَّ ــن تكــن العلي ــا محبــب  وم ــاه فيه ــذي يلق   فكــل ال

انشغالك فيما ضمن لك، وانصرافك عمـا طُلـب         : يقول ابن عطاء االله السكندري    
  .  دليلٌ على انطماس في بصيرتكمنك،

عبدي خلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب، وخلقتك لأجلي فلا تلعب، عبدي           : وفي الأثر 
  .خلقت السموات والأرض ولم أعيا بخلقهن أفيعييني رغيف خبرٍ أسوقه لك كل يوم

  .عبدي ما أنصفتني أذكرك وتنساني، وأطلبك وتذهب إلى غيري
  .عمل لتحقيقهحدد لحياتك هدفاً عظيماً وا

توظف به وقتك وطاقتك للوصول إلى الهدف لأن أغلى ما          ضع خطة أو برنامجاً     : ثانياً
  .يملك الإنسان وقته، وإنما أنت أنفاس وأوقات فكلما مضى نفَس ووقت مضى جزءٌ منك

  :كتب أحد الآباء لابنه الشابِ يقول
ــك     والوقت أنفـس مـا عنيـت بحفظـه         ــا علي ــهل م ــضيعوأراه أس    ي

ما ندمت يوماً ندمي على يوم قرب فيه أجلي ولم يزدد فيـه             : τوقال ابن مسعود      
  .عملي
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إن كبار القوم لديهم برامج يومية وبرامج أسبوعية وبرامج شهرية وسنوية وعنـدهم             
  .خطط خمسية وخطط خمسينية

ريم وضع خطة لمدة سنتين لحفظ القرآن الك       - من يحضر معنا الخطبة      -: أحد الإخوة 
  .وقد جاوز الخامسة والستين من عمره، ففعل

بينما حدثنا أحد الإخوة إنه من ثلاثين سنة يحدثُ نفسه كل حين وآخر انه يريد ان                
  .يحفظ القرآن الكريم وإلى الآن لم يفعل 

  .الخطة والبرنامج يضبطان الوقت لتحقيق الأهداف
وصحبة أهل الـسخافات كتبـت   ، وإياك  مالاقتداءاستعن بصحبة العظماء و  : ثالثاً

إحدى الدوريات على صحائف الانترنيت المعينة بـ الإحصاءات والدراسات والأرقـام           
  :كتبت تقول) سخافات(تحت عنوان 

 م وصنِع مـن     100كتاب غينس للأرقام القياسية طول الطبق       ) الكبسة(دخل طبق   
  .كيلو من الأرز) 2000(

 بلد عربي ثلاثون ألف دولار مليون ونصف ليرة   سعر أحد المغنيين في أغاني الأفراح في      
  .سورية، بينما سعر زميلته المغنية خمس وعشرون ألف دولار فقط لا غير

  )مليونين ونصف(الراتب الشهري لأحد اللاعبين خمسون ألف دولار 
 مليار دولار سنوياً قيمة واردات إحدى الدول النفطيـة مـن مستحـضرات              163

قيمة التعاقد مع لاعب أوربي تقوم إدارة إحدى النوادي الرياضـية           التجميل مليون دولار    
  .هذه الأيام بدراسة ملفه

إن صحبةَ العظماء مجالسة ورؤية ومتابعة تدفعك إلى طريـق العظمـة وإن صـحبة               
  .السخفاء مجالسة ورؤية ومتابعة تزحك في طريق السخف والهوان

الس أهل العلم كاد أن يسلَم، وإن إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يج : قال عمرو بن قيس   
  .مال غيرهم كاد يعطب
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 العون والتوفيق فإمـا إن حالفـاك        - أيها الشاب    - اطلب من االله     : رابعاً وأخيراً 
  سعدت وأسعدت

  وإن خالفاك تعبت وأتعبت
ــتى ــن االله للف ــونٌ م   فــأول مــا يقــضي عليــه اجتــهاده    إذا لم يكــن ع

  )إياك نعبد وإياك نستعين( كل يوم نحن في الصلاة نقرا  
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه       (ونقرأ في آخر سورة هود      

  ].88/هود [)توكلت وإليه أنيب
  :هذا هو التطبيق العملي لسلسلة قضايا الشباب:أيها الإخوة

  . حدد لحياتك هدفاً عظيماً واعمل لتحقيقه-1
  .اً توظف به وقتك وطاقتك للصول إلى الهدف ضع خطة أو برنامج-2
  . استعين بصحبة العظماء والاقتداء م، وإياك وصحبةَ أهل السخافات-3
  . أولاً وأخيراً اطلب من االله العون والتوفيق-4

أحب أن أختم هذه السلسلة بكلمة الفيلسوف الإسـلام مؤسـس دولـة             : وختاماً
را في أول هذه السلسلة وها أنا أعود لأذكرها باكستان الشاعر محمد إقبال، كنت قد ذك  

  : في آخرها لصدقها وقوا يقول
شبابه طاهر نقي، وضربه موجـع      : إني أتمنى للإسلام جيلاً جديداً من شباب القرآن       (

قوي، إذا كانت الحرب فهو في صوبته كأسد الشرى، وإن كان الصلح فهو في وداعتـه                
  .ل ومرارة الحنظل، هذا مع الأعداء وذاك مع الأولياءكغزال الحمى، يجمع بين حلاوة العس

  .وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياًإذا تكلم كان رقيقاً رفيقاً، 
إذا كان بين الأصدقاء كان حريراً في النعومة وإن كان بين الأعداء كان حديـداً في                

مان، يقينه بين   الصلابة يجمع بين جلال إيمان الصديق وقوة علي وزهد أبي ذر وصدق سل            
  .أوهام العصر كمصباح الراهب في ظلمات الصحراء
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يعرف في محيطه بحكمته وفراسته، وبأذان السحر، يقتضي النجوم، ويصطاد الأسـود            
  ).ويباري الملائكة يرقع قيمته ويزيد في سعره حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربه

  :  خمساً قبل خمساغتنم «  : صلى االله عليه و سلمقال النبي 
  شبابك قبل هرمك

  وصحتك قبل سقمك
  وغناك قبل فقرك

  وفراغك قبل شغلك 
  ]الحاكم والبيهقي[  »  وحياتك قبل موتك 

  ...  أقول قولي: أو كما قال


